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المقدمة 


ال امك نه ماو و وة و ق و ا وود با م 
شرور آنفسنا ومن سیقات أعمالنا من يہده الله فلا مضل له » ومن 
یضلل فلا هادی له . وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
ا حمدا عبده ورسوله . 


E 

فإن أصدق و SR‏ 
ضلالة فى النار 
رة 4. ) 

أا الاس اتقوا ركم الذى خلقكم من نفس واحدةٍ وخاق 
منہا ز وها وبث منہما رجالا نیرا ونساءٌ واتقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام إن الله کان علیکم رقيًا 4 . 

یاا الذین آمنوا انوا الله وقولوا قولا سدیدًا يُصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم e‏ الله ورسوله فقد داز فورًا 
عظيمًا 4 › و بعد 


فهذا كتابٌ يحوى أحكام الطلاق وهو امتداد لكتاباتنا فى أحكام 
ويمتاز كتاب الطلاق هذا با يلى : ا 

. سياق الأحاديث والآثار بأسانيدها مع عزوها رجا‎ ١ 

و اشک غل الاعات واتار عا تق عن الح 
والضعف . | 

۴ ذكر الآيات القرانية مع أقوال أهل العلم فيا وتحقيق نسبة 
القول إلى قائله . . 

> ذكر أقوال الفقهاء فى المسائل مع ترجيح ما يستند إلى دليل 

هذه بعض الأصول التى يتاز بها هذا الكتاب مع غيرها والتى 
ا ا 
كثير من أهل العلم عن الكتابة فيه ولذلك فقد بذلنا ‏ والحمد لله 
فيه جهدا كبيرا لتنقيته من تعقيدات بعض الفقهاء التى لا تستند إلى 
دليل من كتاب أو سنة » ثم حرصنا على تنقيته من المسائل التى تستند 
إل دليل ضعيف » وقد کان بودنا ‏ والحمد لله قد قطعنا فيه شوطا 
کبیرا ‏ أن نحذف کل ضعيف وقفنا عليه ولکنا. وجدنا آنه لا بد 
من بيان الأدلة التى يستند إلبها بعض الفقهاء وبيان ضعفها وعللها . 
وللقصور والنسيان الد ر اشر انما فاا یب کو لكيه 
استدراك ‏ من إخواننا أهل العلم ‏ أو تعقب أن يرسل به إلينا 


٦ 


مشکورا حتی نلحقه فى طبعات قادمة إن شاء الله » وله عند الله فى 
ذلك الحراء . 
ال الله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين » وأن 


مصر ‏ الدقهلية س منية ”منود 


٤ 5 R‏ ا 
| ( چ يد الحم مال دو حس | <کولن احو لر ئ 


تعريف الطلاق اللغوى والشرعى 


قال الحافظ فی الفح ۳٤٦/۹۰‏ : 

الطلاق ف اللغة : حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
وارك .فان طلى اليك بار أئ كتير البدل .. 

وفى الشرع : حل عقدة التزويج فقط » وهو موافق لبعض افراد 
مدلوله اللغوى .. ) 

قال إمام لمن هر فف جال زرد ارم ر رة هو وات 
لمرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا» وهو أفصح » وطلقت 
أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة > فإن خففت فهو خاص 
بالو لادة ( والمضارع فیہما بصم اللام » والملصدر ف الولادة طلقا 


الأدلة على مشروعية الطلاق 


قال الله عز وجل # الطلاق مرتان فإمساك ععروف أو تسر 
بإحسان .. 4 البقرة (۲۲۹) . 


وقال سبحانه : یما ا إذا طلقخ الساءَ فطلقوهن 
لعدتهن .. 4 الطلاق(١)‏ . ٠‏ ) ) 


وقد قال النبى عي لابن عمر رضى الله عنہما م فى الحديث 
لھ س قریبا إن شاء الله « ... ثم إن شاء أَمسَّكَّ وإن شاء 


ر 


طلق .. ) . 

فی هذا وغیره دلیل على جواز الطلاق وقد نقل ابن قدامة فى 
Î >‏ 1 2 
( المغنى ۹٦/۷‏ ) إجماع الناس على جواز الطلاق . 

وقد ورد فى هذا الباب حديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وهر 
ایت اچ او رد رک ۷ :0 وای ما ا 
والبمقى PITY‏ والجا م ۹1/۲ وعيرهم › وقد اخحتلف ف و مله 
e‏ 

أما الموصول : 

فاخر جه أبو اود رفم ۲۱۷۸ قال دنا کر ینعی دا ید 


ابن خالد عن معرف بن واصل عن مارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى 
ع قال : « أبغض الخلال إلى الله الطلاق » وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه 
ا 


۱ * 


وأحرج الموصول أيضا ابن E‏ فل کر ا 
اف ا مدن الد عن ع الین الوليد الوصاف عن محارب بن 
کا کو ا غ قال قال رسول الله ي : « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق » 

وبامعان a dF‏ الاسناد نجده نفس إسناد ET‏ داو د المتقدم 
مع إبدال معرف بن واف عك اا الوليد الوصاف »› ولا أدرى هل 
هو إسناد واحد وهم فيه بعض الرواة ممن دون معرف أو آن محمد بن خالد 
فيه شیخین » وعلی کل فاسناد ابن ET ET‏ 

الوصاف ضعيف جدا» وخاصة فش حديثه عن حارب فقد قال الحا ر ک 


فى التذيب ) : روى عن مارب أحاديث موضوعة . 

وخرچ أيضا ۱۹/۲ من طریق محمد بن عفان بن أن 
س ال مما قال ال رول ال اله ٠‏ ما أل اله شيا أبغ ) 
إليه من الطلاق » . 

وف هذا الاسناد علتان اا ضمت حت بو Oe‏ 
a‏ کل یوکن 
فذکره بدون ذکر ابن عمر رضی الله عنہما فاسناد حدیث ا 
أيضا . 

وقد اشار البیہقی ره الله (۳۲۲/۷) إلى ضعف هذه الرواية .. وف رواية 


أما ا المرسل : 


E FT ETE a r 
٤ » الطلاق‎ 
. وهذا سند رجاله ثقات إلا آنه مرسل فمحارب تابعی‎ 
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SUN E‏ لبغدادی 
نا بجیی بن بکیر نا معرف بن واصل حدثنی محارب بن دثار .. فذکر الحدیث 
مع قصته وإبراهم بن الحارث البغدادی » وإن کان البخاری أخرج له إلا أنه 
م يوثقه معتبر . 
وأخرج المرسل أيضا ابن اى شيبة فى مصنفه من طريق و كيع عن معرف . 
ا الأمر أن اا هذا الحديث الثابتة عن معرف بن واصل 
E N ES‏ 
ا عن معرف عن مارب 

عن النبى ع مرسلا . 


ووکیع وأحمد بن يونس بلا شك س ارجح من محملد بن خاند بل وکیع 
واه أرجح من محمد بن خالد » فالحديث مرس والله تعالى أعلم . 

هذا وقد ا أيضا أبو حاتم فى العلل والخطایی فی معام 
السنن )1۳١/۲(‏ ونقل الحافظ ( فى تلخيص الحجبير )٠٠٠/٣‏ عن الدارقطنى 
العلل والق :اما رجحا المرسل . 

تنبيه : هذا الحديث شاهد عند الدارقطنى ( ٠٠/٤‏ ) وعزاه المعلق على 
الدارقطنى إلى عبد الرزاق أيضا » وهو شاهد واو إذ إنه من طريق حيد بن 
مالك اللخمى ( ترجته فى الميزان ) وهو ضعيف وأيضا فإنه من طريق مكحول 
عن معاذ بن اا ا 
أعلم . 


أقسام الطلاق عند أهل العلم 


قال الحافط فى الفتح E‏ 

تم الطلاق قد یکون حرام و ا واا و موا 

زا . 

أما الأول : ففيما إذا كان بدعيا وله صور . 

وأما الخال ادا وقع بغیر سبب مع استقامة الحال . 

وما الثالث 2 ضور ا ا إذا رأ ذلك الحكمان . 

وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة . 

وأما الخامس : فنفاه النووى اضوزة عیره ا کان ل یر يدها 
ولا تطيب نفسه أن يتحمل مونتا من غير حصول غرض الاستمتاع . 

ونحو هذا التقسم ذكره ابن قدامة ف المغنى ٩۷/۷‏ » والنووى 
ا 
) و هناك تقس اخر أكثر اختصارًا وهو تقسيم إلى سنى وقتف اما 
الى فهو أن يطلتق الرجل امرأته ف طهر لم يجامعها فيه » وزاد بعض 
أهل لعلم إشهاد شاهدين . 

وحاصل تعريف طلاق السنة هو ما كان مواقا لكاب اله ونت 
رسول الله عا وار الو کي ا ان دالا کاب .اف 


وسنة رسول لله ا وصورنه ان يطلق الرجل امرأته فى الحيض 


iF 


أو فى طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لا . 
وسوف ا لدلك مزید إن شاء ا اظ اواب مراأجعة 
الحائض . 


تحربم طلاق المرأة وهى حائض ومتى يطلق ؟ 


قال الامام البخارى رحه الله ( فتح ۳/۹( : 
اکال ی هد ال ا اا ھی ای ع عد ات ن 
عمر رضی الله عنہما انه طلق امراته وهی حائض على عهد رسول 


کک قیال عر ب الطاب رسول اه ا عن لك فال 


رسول الله بر : ١‏ مُرہ فلیراجعھاا' ثم بمسکھا حتی تطهر م 
تحيض ثم تطهر”» ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التى مر الله أن تطلق ها النساء ) . 


e 
وابو داود رقم ا‎ ٦٦۰ - ۳ وأخرجه مسلم‎ 
ein 
وف ها قل لوی رهه ا خخ اغ اها طا م‎ 9 05 
برجعتا وقال رحه الله قوله عليه السلام « مره فليراجعها » دليل على أن‎ 
. الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا رأيما ولا تجديد عقد » والله أعلم‎ 
ا ا عمر . أنه يمسكها حتى تطهر من حيضتا‎ 
لت طلقت فما ثم تحيض مرة أخحرى ثم تطهر تم يطلق ق‎ 
واية تابعه سام بن عبد‎ ES 
ا‎ LS E لله ن‎ 
. وانظر التغليق على الحديت التالى هذا‎ > ۳/۴ 
= فى هذا الحديث دلالة على حرم طلاق المرأة فى حيضتها » قال ابن قدامة‎ )۳( 


ت ۱ 


OCONEE OESE DCE AaAVDAHAEODOGRE Oa AGO CbDCGGQQOGODGAQCbDBDESCSGGQGCM E GO COC EBDO GBD GCG CGO QGODD COCO RD DNS GCG DDOG $¢ 


کا المغنى (۷/۷ ۹ فالطلاق فى الحيض أو e‏ جامعها فيه أحمع العلماء 
فى جميع الأمصار وکل الأعصار على تحريه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلى 
حالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله » قال الله تعالى : # فطلقوهن 
لعدتهن ‏ وقال النبى عه : « إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى 
أمر الله أن يطلق ها النساء » . 

ت سیق أن دما و يا ان النووى نقل الإجماع على الأمر بالر جعة إذا 
و ی ا و ی ا ع 
أهل العلم فذهب الجمهور ( کا نقل عنهم النووى ٠١۹/۳‏ والصنعانى ف سبل 
السلام ص ۱۰۷۸ والشوکانی فى نيل الأوطار ۲۲۲/۹ ) إلى أن الرجعة 
مستحبة قالوا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك » فكان القياس قرينة 
على أن الأمر للندب » وأجيب بان الطلاق لا كان عرما فى الحيض كان 
استدامة النكاح فيه واجبة . 

وقد ذهب إل الوجوب ( کا نقل عنم النووى والصنعانى وغير ما ) مالك 
وأصحابه وإحدى الروايات عن أحمد » وداود ودليلهم الأمر با قالوا : فإذا 
امتنع الرجل منها أدبه الحا فإن أصر على الامتناع ارتجع الحا عنه . 


1 


متی يطلق 
قال الإمام البخارى رحه اله (فتح ۳٣٦/۹‏ ) : 


حد تنا حجاج بن منہال حد تنا ع بن حيى عن قتادة عن ان غلاب يونس 
ابن جبير قال قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهی حائض فقال 
تعرفه ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهی حائض فأتى عمر 
النبى عو فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها »> فاذا طهرت فاراد أن 


٠ E ER‏ فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال آرأيت إن 


a 


وأخحرجه مسلم ٦٦٤/۳‏ س ٠٦١‏ وأو داود حدیث ۲۱۸٤١‏ 
حدیث ۱۱۷١‏ » والنسای 17 > وابن ماجة حدیث ۲ 


O‏ ل لا اط ادق ارا رل ا ا دة 
- التى طلقها فبما وراجعها » ولا يلزمه أن ينتظر إلى الطهر الثافى .. 
بيا فى الحديث السابق أنه ينعظر إلى طهر ثانِ . 

فالحديث السابق فيه أن النبى عله قال لمن طلق امرأته وهى حائض : ١‏ مُره 
فلراجھا ثم پیسکھا حى تطهر څم بض ثم تهر ٠‏ ثم إن شاء أمسك وان 
شاء طلق ) ) 
N‏ 
مل فى الانتظار للطهر الثانى » فذهب فريق مم إلى وجوب = 


1¥ 


mene ennneoeorwoénsnecsennnaunneannnenassnnnennsssnaonsaananania 


= الاتقظار إل ار ی و ا 0 
سبل السلام ٠١ ٠.۷۸‏ فقد ذهب إلى تحر الطلاق ف الطهر الأول » وهو 
أصح الوجهين عند الشافعية ( کا نقل عنہم الحافظ فی الفعح ۳١۹/٩‏ ) ونقل 
عن ابن تيمية أيضا أنه قال : ولا يطلقها ف الطهر المتعقب له فإنه بدعة . 

ادل O‏ نافع وسالم عن ابن عمر . 
بيا ذهب اخرون من أهل العلم ( م مهم أبو حنيفة کا نقل عنه الصنعافى وغيره ) 
آل ان الانتظار للطهر الثانى او و ن و وا اقول قال أحمد 
ابن حنبل أيضا مستدلين بالرواية السابقة ( رواية يونس بن جبير ) وبحديث 
أخرجه مسلم وغيره من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سال 
عن ابن عمر وفیه « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا آو حاملا » » فليس فيه أنه 
ينتظر إلى الطهر الثانى › ویاتی هذا الحديث قريبا إن شاء الله . 

قال ابن قدامة ف الغنى ( ٠١١/۷‏ ) فإن راجعها وجب إمساكها حتى 
تطهر واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر . 

وهذا هو الذى بتر جح لدينا أن الانتظار إلى. الطهر الثانى ‏ مستحب إعمال 

للحديثرن » وف هذه الحالة کون الأمر بالانتظار للطهر الثانى ااا وندب 
٠‏ هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحه الله ( الفح فان وجه اال 

E E‏ و الم 


قال الام م آله rr)‏ 


وعدا یو یکز ہن أ ية وزعو ن سرب زاین غير واففظ لآ یکر 
الوا حددثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن 
O OE U E‏ 


وأخحرجه بو داو د فى الطلاق حديث رقم A1‏ والترمذى حدیث رقم 
۹ س والنسایی. ۱٤۱/٦‏ › وابن ماجه حدیث ۲۰۲۳ . 


(۱) قال رمه الله : u‏ د غم لبطلقها طاهرا ا حاماا ) فيه 
دلالة لجواز طلاق الحامل التى تبين هلها » مذهب ا قال ابن 
المنذر : وبه قال أكثر العلماء.. ا 

قال الحافظ ف 8 E a‏ 8 رباد دم بتي اها 
أو حاملا ) . 

ای من لمم الطلاق ق طهر جاع غه مالل ظهر تايل نة 
ل n‏ فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا 
يندم على الطلاق وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة فى الوطء فإقدامه على 
الطلاق فيه يدل على رغبته عنها ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلق . 


۹ 


هل يطلق الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض 
ام ينتظر اغتساها 


قال الإمام النسافى رمه ا 


ا محمد بن عبد الأعل قال حدثنا المعتمر قال معت عبيد الله بن عمر 
فا حبر النبى عي بذلك فقال له النبی عرله : ( مر عبد الله فليراجعها 
فاإذا اغتسلت فلیترکھا حتی غیض فإذا اغتسلت من حیضتا“' 
الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فان شاء أن يمسكها فليمسكها فانها 
العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق ها التساء » . 

صحیح 


.) هذا مفسر لقوله ر« فإذا طهرت‎ : ٠٠١/۹ قال الحافظ فى الفتح‎ )١( 


احتساب تطلیق من طلق امرأته وهی حائض 


E TT 
ولكن هل تحتسب تلك التطليقة عليه أو لا تحتسب ؟ فى ذلك حلاف‎ 
 ةقيلطتلا بين أهل العلم فذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم إلى أن‎ 
_ تحتسب عليه واحتجوا. بعدة احتجاجات نذكرها  إن شاء الله‎ 
ونذكر دليل الخالف أيضا ثم نوجه النظر إلى طريقة الجمع بينهما والله‎ 
٤ الستغان...‎ 


أدلة من قال باحتساب التطليقة 


قال الإمام البخاری رحه الله ( فتح ٠١۱/۹‏ ) : 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال معت ابن 
4 ع 2 e‏ اید 
عمر قال طلق ابن عمر امراته وھی حائض فذکر عمر للنبی عه 
فقال ) ليراجعها ( فل س ال ( فمه ) . 


وأخرجه مسلم ٦11/۳‏ . 


( آلقائل قلت هو a‏ بن سیرین کا يتضح من رواية مسلم ٦٦1/۳‏ . 


۲١ 


e رهه الله ا‎ a ٣ 


: (‘۸4/۹ فقح‎ ) u البخارى رهه‎ E 


" حجاج : ا یزید بن ایرام حدئنا حم بن سیرین حلاشی , و‎ e 
بن جبیر سألت ابن عمر فقال : طلق ابن عمر امراته وهی حائض‎ 
فسأل عمر النبى بب قال « مُره أن يراجعها ثم يطلق من قبل‎ 
عدا قلت أفتعتد بتلك التطليقة قال : ( أرأیت إن ف‎ 


)۱( ف 2 روات | ابخاری ( وقال ج بدلا م ) حدثتاا ا 


8 جزم لإساعيل » , a‏ الحديث من اي صلا . 


قلت : وذكر البمقى. ملا الان فس PV r1V‏ 2 قال 
البخارى وقال أبو معمر .. وعلى كل فمثل هذا لا يضر فقد قال الحافظ ٠‏ 
قاج : وقد أخرجه أبو نعم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث م 
بيه مثل ما أحرجه البخاری مختصرا وزاد يعنى حين e‏ فسال ر 
النبى مالل عن ذلك . : 
0( قال النوویى رجه الله )/11°( قوله عه و( يطلقها ف قبل عدتما ‏ ( 
ن تشر ع فیا . 


۲۲ 


(۹) 


واستخەق ( 
وأخرجه 0 e‏ وأبو 1۸€ وافرمذی حدیث 17 


قال ل الطالسی ر رمه اله ر حدیث A‏ 


ا الین ا فذکر ا ذلك له فجعل واحدة 0 ٤‏ ) ) 
۰ ص e‏ 
وأخحرجه الدارقطنی )۹/٤(‏ والبہقی ۳۲۹/۷ .. 


£ 


e .‏ إن عجز ا 5 الحافظ فى الفتح قو الا 
ف تفسیرها وقال النووی رحمه الله 116/۳ : معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن 
عجز واستحمق ؟ وهو استفهام إنكار وتقدیره SS Ee‏ 
لعجزه وماقته ثم ذکر النووى رمه اله قول القاضى ًف ذلك . 

هذا أحمد e‏ سرع الإجاة من ن عبر أن ا ال 


e 


8 وعزاه ألحافظ ا ان وشت ف نة ( فتح (rer‏ 5 


۲۳ 


دلیل اخالف 


حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرفى أبو الزبير 
أنه ممع عبد الرحمن بن أن مولى عروة يسال ابن عمر وأبو الزبير يسمع 
ال کف ع ن رجا ام ف اا ول ل عد ا ب 
عمر امرأته وهی حائض على عهد رسول الله عو فسأل عمر رسول 
الله ع فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهی حائض قال 
عبد الله فردًها على ولم يرها شيا وقال ١‏ إذا طهرت فاليطلق أو 
ق . ٤‏ 

قال ابن عمر : وقرأً النبى عله : « نل يأبها النبى إذا طلقع النساء 
فطلقوهن & ف ل علتین .| | 

وأخرجه النسان ٦‏ »۰ وأخرجه مسلم ص ۱۰۹۸ 

قال ابو داود : روی هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن 
سیرین ا وأبو الزبير ومنصور عن أبى وائل معناهم 
كلهم أن النبی عه أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن. شاء طلق وإن 
و ا ای ی ا 
عمر » وأما رواية الزهرى عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبى عل 
مره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن 


٤ 


E 
وروی عن عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية‎ 
٠ . نافع والزهرى » والأحاديث كلها على خلاف ماقال أبو الزبير‎ 
ی و ی ارعن ان غ‎ 
وذلك فى قوله : ولم يرها شيا . وأجاب الجمهور عنه بأجوبة منها‎ 
CIT أن أا الزييز قد حالف ف رواية :رواية‎ 
ای داود وهم أكثر عددا وأثبت حفظا فروایتہم أولى من روایته وقد‎ 
نقل البہقی رحه الله (۳۲۷/۷) عن الشافعى أنه قال ونافع أثبت عن‎ 
أ غو و ان آل واه س اح ول ان ال اف‎ 
قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت فى الحديث فقيل له أحسبت‎ 
تطليقة ابن عمر على عهد النبى عك تطليقة ؟ قال : فمه » وإن عجز‎ 
ھی ا خت ,ارد دل عل ا ل ا ل‎ 
ل[ الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسرج بإحسان  م بخصص‎ 
طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد ل ان یکون‎ 
م تحسب شيعا صوابا غير خطاً کا يقال للرجل أحطاً نى فعله وأحطا‎ 

فی جواب أجاب به لم يصنع شيا يعنى لم يصنع شيا صوابا . 
وقال ابن عبد البر ( کا نقل عنه الحافظ ف الفتح ٠٠٤/۹‏ ) : 
له : ولم يرها شيعا .. منكر لم يقله غير اى الزبير » وليس بحجة 

فیما خالفه فيه مثله فکيف ممن هو أثبت منه ولو صح فمعناه عندی 

والله أعلم ‏ ولم يرها شيعا مستقيما لكونها لم تقع على السنة . 

وقال الخطانی قال آهل الحدیت : ۵ يرو أبو الزبیر حديثا أنكر 


Yo 


من هدا » وقد يحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيا تحرم مع المراجعة » 
اوم يرها شيعا جائزا فى السنة ماضیا فی الاختیار وإن کان لازما له 


مع الكراهة . والله أعلم . 


Rl 


أقوال أهل العلم فى المسالة 


ذهب جمهور أل الغلم وأكارخم ب وراي الأرجح وقرف 
ق ال ااج طن ا وھی حائض م راجعھا فنا 
تحتسب عليه تطليقة وصوب ا و وقال . وبه قال العلماء 
کافة ( نووی 15۹/۳ ) . 

فعا قلغن الماد فة نطر ج إلا اراد الاكار . 

وقال ابن عبد البر ( کا نقل عنه الحافظ فی الفتح ٠۲/۹‏ ) : 
لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال . 

وحکاہ الخطابی ر فی معام السنن ٦۳۳/۲‏ ) ( ای حکی أن 
التطليقة لا تحتسب ) عن الخوارج والروافض . 

قلت : وممن قال إن التطليقة لا بحتسب ابن حزم وابن تيمية وابن 

وتر ان حجر عن طاو و E‏ ہما قالا إن 

| - قول النبى عل : « مره فليراجعها » فلو أن التطليقة ۾ تقع 


۲ س قول ابن عمر حسبت على تطليقة » وكذلك تصريحه ف 
دة رق اما جس عله ةة 


1 1 ا 1 : : 
۳ س ماورد عن النبی عو فى الحديث الذى رواه الطيالسى وغيره 
اله اها و احدة. 


۲A۸ 


طلاق الغائب 


قال الإمام مسلم رحه اله ( 0۹١/۳‏ : 

حدثنا بحیى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود 
ابن سفيان عن أهى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها آلبتة وهو غائب فأرسل إليما وكيله بشعير فسخطته 
فقال والله مالك علينا من شىء فجاءت رسول الله ري فذ کرت ذلك 
له فقال : « ليس لك عليه نفقة » فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك 
ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابى » اعتدى عند ابن أم مكتوه 
فإنه رجل أعمى تضعين يابك فإذا حللت فآذنينى » قالت فلما 

EE ge O EE 
رسول الله ع « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية‎ 
: فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد » فكرهته ثم قال‎ 
. انكحى أسامة » فنکحته فجعل الله فيه .خیرا واغتبطت به‎ « 


واه ا داو د رقم YYTAS‏ الان مختصر ا ا 


() قال ل رجه ف RTT (Y*‏ 
بشت قيس فوائد كثيرة إحداها : جواز طلاق الغائب . ٠٠ ٠‏ 

وقد ورد فى مسالة الكتابة بالطلاق اثار عن السلف الصاح رضوان الله 
علہم منا ما آخرجه سعید بن منصور فی سننه ( ۱۱۸۳ ) بسند صحیح = 


۲۹ 


a‘NOSVNOsCOuonrOeoiuindeoenlnuoeonDb nuans DERGE CHCGCEHCEOCOCGCCOCODSDSQCGEDUNDGDSGCGGDGDOGOG RG RH 4 $ © ¢ ¢ 


کف راف TT‏ لطلاق فهو طلاق . 
وأخحرجه أيضا بسند صحيح عن امسن الضرى أ قال ق الل کب 
E OOO‏ 

اظ اها ارا ى صف غد ارت 0 

هذا وقد اشترط بعض أهل العلم الإشهاد على الكتاب بشاهدين . 
ففى المغنى لابن قدامة : ( فصل ) ولا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين 
a‏ 
شهد حامل کاب ؟ قال لا لا شاهدان فلم بقل قول حامل کناب وحن 
NS‏ تثبت إلا بشاهدین ککتاب 
هذا بيا ذهب بعض أل العلم إلى أن من كنب إلى امرأنه بالطلاق فليس 

a 
a 
ا ا ي ا ا‎ 


۳٠ 


الرجل يمره أبوه بطلاق زوجته 


حدنا مسدد حدئنا بجیی عن ابن ای ذئب قال حدثنی حال الحارث عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ا 
زک عر ها فال ل اا یت ون عم ابي ا م 
فذ كر ذلك له فقال النبى عر ر طلقها )0“ . | 


من حدیث ابن ابی ذئب » وأخرجه ابن ماجة. رقم ۲۰۸۸ . 


)١(‏ قال المبا ركفورى ر( تحفة الأحوذی ۳٠۸/٤‏ ) : فيه دليل صرج يقتضى 
أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق :زوجتة أن يطلقها > و إن کان يحبا 
فلن دنغرا له قلاات م ولق بالات الم افا ا قد ن 
آن ها من الح على الولد ما يزيد على حق الأب کا فى حديث بيز بن حكم 
عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال « أمك » قلت ثم من ؟ 
قال e‏ من ؟ قال : « أمك » قلت تم من ؟ قال « أبوك ) › 
الوت 
الشوکان تحوه ۲۲۱/١‏ . 

و ا ا عل إطلاقه فمثلا إذا كان الأب فاسقا وأراد 
e ORAS‏ : # ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 4 وقد ورد عن النبى = 


0 


i e GE LEC E TEIN O ET 


غه ا أنه قال ر إنما الطاعة فى المعروف » ثم إنه بإمعان النظر فى 
الحديث لا نجد فيه تقعيد قاعدة عامة أن الوالد إذا أمر ولده بتطليق زوجته 
وجب عليه الطاعة فى ذلك » ولكنا _ أعنى هذه القضية ‏ لا تبعد عن 
أن تكون واقعة عين . 

وإذا ذهبنا إلى عمومها فإنها شى حق من كان والده صالحا لا يأمر جور 
ولا بظلم . والله أعلم . ) 


ا 


الألفاظ التى يقع با الطلاق 


ورد الطلاق فى كتاب الله تعالى بألفاظ ثلاثة وهى : الطلاق ‏ 
والفراق والسراح » لفظ الطلاق ومشتقاته كطلقتك طلقتموهن 
لا یشار که فی معناه غیره واللفظان الأحران yy‏ 
وغیره . a.‏ 
ررد ا ےا کا ا ی ات لے دا دک 
الطلاق . o.‏ 

قال الله تعالی هل 8 الب إذاطاقم الساء الآ الطلاق )١(‏ 

وقال سبحانه ايا الذين امنوا إذا نکحن الؤمنات ٤‏ 
طلقتموهن .. الاية 4 الأحزاب 4> . 

وقال عز وجل ل وللمطلقات متاع بالعروف حقا عل المقين ) 
البقرة اية ٠٤١‏ . ) 

إلى غير ذلك من الآيات ال Ty.‏ 

أما الآيات الواردة بذكر الفراق بمعنى الطلاق فنذ كر بعضها 


قال الله تعالى ب فأمسکوهن معروف ار فارقوهن معروف ) 
الطلاق اية ۲ . 


رقا شبیحانه ل وإن يتفر قا يغن الله كلامن سعته 4 النساءآية ٠١١‏ . 


EF 


وکذلك نذکر بعض الآيات ا فى ذكر التسريم جمعنى 
الطلاق . 
قال الله تعالی فإمساك معروف أو ج بإحسان ) البقرة 
7 
وقال سبحانه ‡ ... ا سراحًا هميلا الأحزاب اية 
۲۸ 
أما قولنا إن اللفظين يشنرك ف معناهما الطلاق :وغيره غلقول الله 
تعالى فى الفراق وف مشتقاته ‏ واعتصموا بحبل الله جيعا 
ولا تفرقوا 4 آل ران ا ۴ ) 

ولقوله سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الکتاب الا من بعد 
ما جاءتہم البينة & البينة > . 

أما فى اتسر فلقول الله تعالى ل ! أا الذين امنوا وا إذا نحم 
لمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن و وسر حوهن 
سراح جيلا 4 الأحزاب 
وک التسرج بعد الطلاق یعنی انه ی اخر غیره » وهو 
الإرسال کا قال كثير من أهل العلم . . 
فإذا كان الأمر كذلك أعنى ما دام أن لفظ الطلاق لا يشا رکه 
ی معنا غیره فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أو قد طلقتك أو 
اس مطلقة وقع الطلاق عند القضاء بئية أو بغير ية »> وف الفتيا 
E‏ وجود النية . 

ا ا او ا ات و ل 


E: 


غير ذلك من مشتقات التسريج » أو قد فارقتك أو أنت مفارقة .. 
إلى غير ذلك من مشتقات المفارقة فيستلزم وجود النية عند القضاء 
وف اتيا على الأسح ٠‏ 

وهناك آلفاظ أخرى اختلف العلماء فى وقوع الطلاق بها مثل الحقى 
باهلك فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بيقع بها إذا كانت 
مصحوبة بنية »> وذهب اخروت ال أن الطلاق لا يقع ا وقد 
وردت هذه اللفظة فى الحديث الذى اخرجه البخارى ( فتح 
6۹ مر ديت غائ رض اله عها أن اة الحرن لا ادلات 
على رسول الله عه ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك فقال ها : « لقد 
عذت بمعاذ الحقى بأهلك . ٤ ٠‏ 

فعدٌ بعض أهل العلم قوله عليه السلام « « الحقى بأهلك » طلاقا . 

بيا ذهب اخرون إلى أا ليست طلاقا لأنه م يظهر فى الحديث 
أن النبی ع كان عقد عليما واستدلوا بأن فى بعض طرق الحديث 
عند البخارى أن النبى عه ما دحل عليما قال : « هبى نفسك 
لى ... » قالوا ففى هذا دليل على أنه لم يكن هناك عقد واستدلوا 
أيضا بما ورد ف بعض طرق الحديث عند البخارى ف الأشربة ( فتح 
۰ ) ( ومسلم ص ٠١۹۱‏ ) وفیه أنه لله كلمها فقالت أعوذ 
eh e‏ 
لا فقالوا هذا رسول الله يله جايّك ليخطبك .. قالوا ففيه أنه عل 
م یکن قد عقد عليما . 

والذىيظهر لى أنقوله ءل ر الحقى بأهلك » ليس صرج حاف الطلاق . 


"o 


وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هناك ألفاظا يقع بها الطلاق 
إذا صحبت بنية مثل قول الرجل لامرآته أنت برية أو خلية .. واعتدى 
وألبتة والبائنة .. وفى وقو ع الطلاق بها إذا صحبت بنية ‏ خلاف » 
ولم يرد دليل صرح عن النبى ا فى اعتبارها طلاقا فالذى نجنح 
إليه أن الطلاق لا يقع إلا بالألفاظ الواردة فى القران أو ما تصرف 
منها مع اعتبار النية فى الفراق والسراح ٠.‏ 

أما مع لفظ الطلاق وما تصرف منه فلا تعتبر النية عند القضاء . 

فمن قال الزوجته أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية . 

وإن قال فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة فتلزم 
فيه النية لكى يقع الطلاق . ( انظر المغنى لابن قدامة ٠١۲/۷‏ ) 
والحللى لابن حزم ۱۸١/٠١‏ ء والله أعلم . ٠‏ 


۳٦ 


الثلاث تطليقات الجموعة هل تقع واحدة أو ثلانا 


أولا : ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : 
6 الإمام مسلم رمه الله ر ۷٠/٣‏ : 
وحدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا سليمان بن حرب عن حاد بن زيد عن 
أيوب السختيافى عن إبراهم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس هات من هتاتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
اا ای ي 
قال 9 ل رخ ل E‏ 
a ORE‏ 
وسنتون من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب 
إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه علي 
فأمضاه عليہم . 
۰ وات ا داود رقم YY‏ الان 0/٦‏ 1 


۳۷ 


قال الإمام مسلم رحه الله : 
حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جر ح وحدثنا 
ابن رافع « واللفظ له » حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جر أخيرنى ابن طاوس 
عن اه أن أا الصهاء قال لابن غاس + اتلم اما انت اللات نجع 
e £ 18 *‏ ۴ ن 
واحدة على عهد النبى عه وأى بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن 
ای ی | 
ا 
قال الإمام الببخاری رحه الله ر( فتح ۳۹۱/۹ ) : 


جنا عبد انه تن ووس خر ا مالف ع ابن هات ان سهل بن محا 
الساعدى أخبره أن عويرّا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى 
الأنصارى فقال له يا عاصم : اريت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
Ne E‏ 
فساأل عاصم عن ذلك رسول الله ع فكره رسول الله ع 
امسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما مع من رسول الله عر فلما 
رجع عاصم إلى أهله جاء عوير فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول 
اله که ؟ فقال عاصم م تأتنى جخير قد كره رسول الله عه المسالة 
التی سالته عنہا قال عوير والله لا أنهى حتى أسأله عنا » فأقبل عور 
حتی اتی رسول الله ایل وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا 
جد مغ امرأته رجلا آیقتله فتقتلونه آم کیف یفعل ؟ فقال رسول 
الله م « قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت با » قال 


۳۸ 


سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله عي فلما فرغا قال 
و 
وا ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين . 
) ا 
وأخرجه مسلم ص ۱۱۳۰ وأبو داود حدیث ۲۲٤٠٠١‏ والنسای ۱٤۳/١‏ 
وابن ماجة رقم ۲٠٦٦‏ . | 
ورد ف الاب خد ركانة أنه طلق زوجته ثلاثا ( و رواية 
الخ اجك ريو الله عه أنه ما أراد إلا واحدة فأمضاها ‏ 
زسوال ك : 
وهذا الحديث طرق فى سنن أبى داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما 
من كتب السنة » وكل طرقه التى وقفنا علیہ فیہا مقال وإِن کان بعض 
أهل ا البخاری ره الله تعالی اا 
وإتنا ‏ بعد إذ بذلنا جهدًا فى تحقيقه والوقوف على كلام أمل 
لعلم على رجالہ - ترجح انا أن الحدیث ضعیف » ویکفی أن نتقل 
ما قاله الحافظ فى التلخیص ۲٠۳/۳‏ قال رحه الله : حديث ركانة 
e EG a eos‏ 
ووالله ما أردت إلا واحدة فردها عليه » أخرجه الشافعى وأبو داود 
والترمذى وابن ماجة واختلفوا هل هو من مسند ركانه أو مرسل 
عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاک وأعله البخارى 
الاضطراب » وقال ابن عبد البر فى التقهيد ضعفوه » وف الباب عن 
ان غا روا اد والحا ع وهو معلول أيضا . انتہى 0 الحافظ 
رهه الله . 


۹ 


قلت وأمثل ما ورد من طرق هذا الحديث س رغم ضعفه ‏ 
ما أحرجه الإمام آحمد فی مسنده ( حا/ ۲٣١‏ ) من طريق داود بن 
ال غ هھ عو ای ای قول ق رک بن ع دد اک 
نی مطلب امرآته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن علا حزن شدندا قال 
فسأله رسول الله م : « کیف طلقتہا ؟ » قال طلقتہا ٹلاثا قال فقال 
١‏ ف مجلس واحد » قال نعم قال , فاإنما تلك واحدة فارجعها إن 
شئت ) ..وهذا الإسناد صححه الشيخ اج اک رچ الله ف 
مواضع من کتابه اليم « نظام الطلاق ف الإسلام » » و م يوفق الشيخ 
ر حه الله فی تصحيحه إذ إنه رواية داود بن الحصين عن عكرمة ورواية 
داود بن راسو کا یات م ا ر 

E 

هذا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألبانى رمه الله طرق 
اند ف کان الإرواء اا ن ع 
فجزاه الله خیرا ( الإرواء ۱۳۹/۷ ) . ا 
وقد ET‏ أيضا ما خرجه السا ٣٦‏ من طريق 
غر ی وکر کی ال مع عرد ین اد قال اکر رر 
لله ری عن رجل طلتی امرأته ثلاث تطليقات جمیعا فقام غضبان ثم 
قال : « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه رم » حتى قام رجل وقال 
يا رسول الله ألا أقتله . 

وقد اوجهت فمذا الحديث علتان » الأولى أنه مرسل لإذ إن حمود ‏ 
ا 
مخرمة بن بكر من أبيه . 


ما الإجابة عن العلة الأولى فقد أخرج اجك ف سند ۷/٥‏ 
بإسناد حسن عن محمود بن لبيد أنه قال أتانا رسول الله عو فصلى 
نا الغرب فى مسجدنا فلما سلّم منها قال ا ركعوا هاتين ال ركعتون فى 
بيوتكم للسبحة بعد المغرب ا وو 


. 


أما العلة الثانية وهى الكلام فى ماع مخرمة من أبيه فقد صرح 
بذلك غير واحد من أهل العلم > صرّحوا بأن مخرمة م يسمع من 
أبيه فالرواية منقطعة ثم إن هذه ا e‏ 
الله وي أمضى الطلاق أم لا . 


انيا : أقوال أهل العلم ف المسألة : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الثلاث تطليقات امجموعة تقع ثلاثا 
ولا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره . 

فمثلا إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
حرمت عليه إلا بعد أن تنکح زوجًا غیره ثم تطلق منه فتحل للأول . 
وآقوی ما استدلوا به فعل عمر رضی الله ر ن 
الصحابة رضوان الله عليېم له على ذلك . 

وهناك استدلالات أخزى هم منا ما ذكرناه من حديث المتلاعنين 
وى اخره فطفها اا قل أن بامة رمل الك . 

بيا ذهب فريق اخحر من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث المجحموعة 
لا تقع إلا والحدذة تسكن بحديث ابن عباس الذى يوضح الحال 
لی کانت عل عهد رسول الله عه وهی أن طادق اللات کان 
ا اة | 

من هؤلاء الذين اعتبروا طلاق الثلاث الجتمعة تقع واحدة كثر 

م أها القاس > و الع وان تة رهه اله وتلتة انب لقم 
رهه الله . 

أما جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أن التطليقات الثلاث تقع ثلا 
فقد أجابوا عن حديث ابن عباس رضى الله عنما باجوبة متعددة 
ذکر أغلہا الحافظ ابن حجر رحه اله فی الفتح ( ۳٣٣/۹‏ ) وهی 
TEE‏ ت ولا مرضية وأقوى هذه الأجوبة دعوى النسخ 
فادعى النسخ بعض أهل العلم وأيدهم ‏ شيعا ما ما أخرجه 


۲ 


بو داود رقم ۲۱۹۰ والنسایی ۲۱۲/۹ من طريق على بن الحسين 
بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال 
# والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا بحل هن أن يكتمن 
ما خلق الله فى أرحامهن .. 4 الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فسخ ذلك وقال : # الطلاق 
را € وهر ديت اعادو حن . ٠‏ 

اقا بالنسبة لدعوى النسخ المزعومة فهى مردودة مما فى حديث ابن 
عباس فى صحيح مسلم من أن الطلاق کان على عهد أب بكر أيضا الثلاث 
تعد واحدة آى أن العمل ثبت على ما کان عليه فى عهد التبى عة > 
ولم پعلم له مخالف فی زمن اى بكر رضى الله عنه و كذلك کان الأمر 
فى صدر خلافة عمر رضى الله عنه . 

أما ما أخحرجه أبو داود والنساى فكل ما فيه حكاية عن قصة ابتداء 
الطلاق فكان للرجل أن يطلق امرأته ما شاء ويراجعها ما شاء فقید 
بثلاث تطليقات ليس فى الحديث أن هذه الثلاث متمعة ولا متفرقة › 
فالحديث محمول على الثلاث بعد كل واحدة منهن رجعة » ولا حجة 
ايت لن او ال 

أما بالنسبة لمن اسعدل بقصة التلاعنين وفيا أن عويرا طلق امرأنه 
لاثا قبل أن يأمره رسول الله ع وإقرار النبى عو لذلك بسكوته 
فلا حجة فى ذلك أيضا لأن المفارقة فى الملاعنة وقعت بنفس اللعان . 

قال الشو كان فى نل الارطار /۸ د وأجاب القائلون با 

لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك بان النبى عوشي إغا سكت عن ذلك 


E 


لن الملاعنة تبين بنفس اللعان » فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك 
لا محل له فكأنه طلق أجنبية ولا بجحب إنكار مغل ذلك فلا يكون 
الت هة رر ا . 

فالحاصل أن طلاق القلاث متمعة لا يعد إلا طلقة واحدة تحل 
بعدها المراجعة عملا بجا كان على عهد النبى عي وفى خلافة أي بكر 
الصديق رضى الله عنه وف صدر خلافة عمر رضى الله عنه . 

هذا الذى ندين الله به » وإن كنا نرى أن أكثر أهل العلم يخالفوننا 
ى ذلك لكن سنة رسول اله عو أحق أن تيع . 

ما توجیهنا لما فعله عمر رضی الله عنه فنری آنه فعله من باب 
التعزير والزجر لقوله : أرى الناس قد تتابعوا فى أمر كانت هم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم فامضاه عليهم . 

ومن ا ا a‏ 
ی ا ا ا و ر 
الطلاق ف الإسلام » . 


ثاتا تبات : 

١‏ س المراد بقولنا الطلاق الثلاث > أن يقول الرجل لزوجته أنت 
ظالق أنت ظالق أنت طالق » أى يكرر الطلاق › هذا مرادنا مما تقدم 
وجا بينا أنه يقع واحدة . وهو محل الخلاف الذى ذكرناه بين 
ان 


اا ول الرجل لامرآته ( أنت طالق ثلاثا ) أى يوقع الطلاق 
وينشئه بلفظ واحد موصوف بعدد » فلا تعد إلا طلقة واحدة أيضا 
وقوله ثلاثا لا وجه ها هنا » ونقل الشيخ أحمد شاكر أنها ليست محل 
ااا ورن ادن ا اد و ل جل ا وی ر ات طال د 
تعد طلقة واحدة من غير خحلاف بين المتقدمين لأن قوله ثلاثا هنا 
لخو من الكلام حال عقلا باطل لغة . 

ذکر هذا الشيخ أحمد شاکر رحه الله فى كتابه نظام الطلاق فى 
الإسلام ونقل عن ابن الق استدلالات وجية تؤيد ما ذهب إليه منا 
أن النبی ع قال « من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة 
حطت عنه خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر » فلو قال سبحان الله 
وبحمده مائة مرة م يحصل له الثواب حتى يقوهما مرة بعد مرة وكذلك 
قوله عليه السلام ( من سبح الله ثلانا وثلانن » وده تلانا وتلائن 
وکبره ثلانا وثلائین » الحدیث لا یکون عاملا به حتی يقول ذلك 
مرة بعد مرة لا يجمع الكل بلفظ واحد . وذكر رحه الله جملا على 
هذا المنوال . 
۲ أما وقد قلنا إن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة فنتبع 


>) 


ذلك بقولنا إن الطلاق الثانى لا يقع إلا بعد مراجعة الرجل لامرأته 
لأنه حينعذ ( أى قبل المراجعة ) لا معنى له ونقل ابن تيمية رهه الله 
لاکوی عن اکر السلف اة ل لر جل ان نظن 
امرأته الثانية والالغة قبل الرجعة بان يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار 
فيطلقها .ف کل طهر طلقة مثلا . 


التخيير لا يعد 
قال الإمام البخاری رحه الله ( فتح ۳٣۷/۹‏ ) : 


ع غا ري آل عا فال 2ک ا رول اد ا فاا ان 
ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيعا . 
ا 

وأخرجه e‏ بو کاود رق ۴ واترمذی حدیت ۷۹ 
وان ا 5وا ا کد که 

قال الإمام البخاری رهه الله ( فقح ۳١٣۷/۹‏ ) : 

حدتنا مسدد حدتنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال : 
ات e‏ فقالت م انی ع آفکان طلاقا ؟ 


وأحرجه مسلم 1۷۷/۳“ وانظر تخريم الحديث 


)١(‏ وف بعض ألفاظ مسلم من طريق شعبة عن عاصم عن الشعبى عن مسروق 
E Reg‏ 
وى حنيفة وأحمد و ماهير العلا انج حر رو فاحتار ته E‏ 


۷ 


n TT 


= طلاقا ولا يقع به فرقة . 

وزو عن غل :ورك بن ابت والحسن والليث بن سعد ان نفس التخيير 
يقع به طلقة بائنة سواء اخحتارت زوجها ام لا یکا د اللخطای والنقاش عن 
مالك > قال القاضى لا يصح هذا عن مالك اق 
الأحاديث الصرجة الصحيحة ولعل القائلين , به م تبلغهم هده الأخاديك. 

قلت : ومن خير زوجته فاخحتارت نفسها فيعده كثير من أهل العلم طلاقا 
ولا نعلم مم دلیلا صرجا › ولکننا لا نراه طلاقا حتی یحدث اللطلق نفسه 
الطلاق إذ إن الامر بيد الرجل وهو صاحب الحق فى طلاق زوجته او إمساکها 
وقد قال تعالى : ل الرجال قوامون على النساء با فضل اله بعضهم على 
بعض .. Ç‏ الاية. 

وانظر ما قاله بو محمد بن حزم رحمه الله ( حى 1۱۹/1۰ = ۱1۷ ) . 


۸ 


من قال لامرأته انت على حرام ل١‏ تعد طلقة 


أو يمين أو حكمها حكم الظهار .. إلى غير ذلك من الأقوال التى 
لا تستند إلى دليل . واختلفت الاثار الواردة عن الصحابة كذلك ف 
هذا . 
وقد ذكر النووى رحه الله أقوال أهل العلم فى ذلك نقلا عن 
عياض فبلغت المذاهب التى نقلها أربعة عشر مذهبا فى ذلك ( نووى 
۳ ) . وانظر أیضا ما قاله ابن حزم فی امحل ٠٠١٤/۱١۰‏ . 
وأقوى هذه المذاهب من قال إن التحريم لغو لا كفارة فيه . 
ويقاربه فى القوة رأى من قال إا يمين ُکفر ودلیل ذلك أن الله 
عز وجل e‏ ياعا النبى لم تحرم ما أحل الله للك 
اکم وا مولام وهو العم اخكم )> وسيب نزول الآبة غرم 
لنبى عي ما فعله عند بعض نسائه من الاحتباس عندها وشرب 
العسل وها هو الحديث : 
قال الإمام البخاری a‏ (افتح ٦٥٦/۸‏ ) : 
حدثنا إبراهم بن موسى أخبرنا e O‏ 
عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 


<۹ 


کے سا ف ر اة جحش وکت غندها فواطات 
افةو طا ع ع فل ل اكت مسار إل اج 
منك ريح مغافیر › قال : ( لا ولکنی کنت أشرب عسلا عند زینب 
ابنة جحش فلن أعود » وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا» . 


ا 


) = ea 


() عند البخاری ( تح )۳۷۹/٩‏ فزلت لإ أا البی لم تمرم ما أحل الله 
لك .. E‏ | 
1( . 

قال الحافظ ابن حجر رهه الله ( فتح ۳۷۸/۹ ) : واستدل القرطبى وغيره 
بقوله « حلفت » فتکون الكفارة لأجل المين لا نجرد التحرم » وهو استدلال 
قوى لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده »> وحمل بعضهم قوله ‏ 
حلفت على التحري ولا يخفى بعدذه . 

قلت ا ی و ا 2 اهر الا هو قول 
لله تعالى ل قد فرض الله لكم تحلة أمانكم 4 . فیترجح رأی من قال إن 
ا 
ب ال اله منه والله تعالی أعلم . 


لا طلاق قبل النكاح 


قال الله تعالى : أا الذين آمنوا إذا المؤمنات م 
طلقتموهن ) الأحزاب ۹ 

فذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق”“ فمن قال إذا تروجت 
فلانة فهى طالق فقوله لا يعتبر ولا تقع به طلقة ولا غيرها . 


الأحاديث الواردة فى ذلك 


قال الترمذی رحه الله ( ٤۷۷/۳‏ ) : 


حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشم حدثنا عامر الاحول“ عن عمرو بن 
£ + س اد »" 7 
شعیب عن أيه عن جده قال قال رسول الله عه « لا نذر لابن ادم 


5( استدل ا الآية جمع من أهل العلم منہم ابن عباس رضى ا 
وغيره على أن لا طلاق قبل النكاح » والمراد بالنكاح هنا عقد النكاح . 
رزوی لار بذلك عن ابن عباس البمقى ۰/۷ ۳۲ وغیره من اصحاب الکتب 
ونستغنى بالحديث الآتى عن ذكر إسناد أثر ابن عباس رضى الله عنما . 
(۲) رواه عن عمرو بن شعيب أربعة من الثقات وهم عامر الأحول ومطر 
الوراق وعبد الرهمن بن الحارث وحسين المعلم فمذا يثبت عن عمرو بن شعيب 
من هذا الوجه وقد نقل الحافظ فى الفتح ۹ عن الترمذى فى العلل انه 
سال البخاری أى حديث فى الباب أصح فقال حديث عمرو بن شعيب عن 
ابیه عن جده » وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشه . 


8 


فيما لا يملك .» ولا عتق له فيما لا ملك . ولا طلاق له فيما 
لا ملك ٩)‏ . ) 

حسن °" 
وأخرجه أبو داود رقم ۲۱۹۰ والطیالسی رقم ۲۲٠١‏ وابن ماجة ۲٤۷‏ 


والبہقی ۳۱۸/۷ والدارقطنی ٠٥١/٤‏ والحاج ٠٠٠/۲‏ وغيرهم . 


)١(‏ قال الترمذى Ee‏ رو ی هدا الحدیث : حدیث غا بن عمرو 
FORM o‏ 
أهل العلم من أصحاب النبى له وغيرهم . 
(۲) وللحدیث شواهد RR‏ 
الا اج 

| س حديث عائشة رضى ار چ ایی و و ی ب 
ن ا وأعل هذا الحدیث 
بالات : ) 

E I O i 2‏ شار .ذلك الق 
e ) ۷‏ 

انيا e‏ هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن 
خرمة عن النبى له ولفظه « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل إملاك » . 
و ت ی الت 

٦ے‏ دوت جار بن عبد ال رض اله عة مرفيغا ا 
2/1 ۰ وغيره وهو عند الحا من طریق ابن ایی ذئب نا عطاء حدثنی جابر 
ابن عبد الله رضی الله عنه قال معت النبى عه يقول : « لا طلاق لمن م 
يلك ولا عتاق لمن لم ملك » . إلا أنه أعل بالانقطاع بين ابن أب ذئب 
وعطاء » فعند الطيالسى رقم EG AT‏ حدثنی من 
ممع عطاء عن جابر قال قال رسول الله ر ٠ TT‏ 


o۲ 


onEenVHOoeCoGCbGunGbDGHOuOnbcbdCceddnueonRHOEOVGOGOLNRHRO GSH RDVG GCG CC HDEOCODHUGGOCDDCO GCG DH %4 ©6 


= ۳ حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه عن النبی م قال : « لا طلاق 
إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك » أخرجه البمقى والدارقطنى وغيرهما 
من طريق طاوس عن معاذ وأعل بالانقطاع بين طاوس ومعاذ. ٠‏ 

ونمة شواهد أخرى ذكرها اہہقی فی سننه الکبری ۳۱۷/۷ . فما بعدها 
والدارقطنی ٠٤/٤‏ فما بعدها . 

ومن قال بعدم وقوع الطلاق قبل النكاح جمهور أهل لملم ۳ا تقل ع 
غر واحد ومن تقل فلك عنم اظ این حجر فی قتع ااری ( ۲۸/۹ 
والله تعال أعلم . 


o 


قول الرجل لامرأته يا أختى لا يوقع ظهارًا ولا طلاقا“ 


قال الإمام البخارى رحه الله رتح ٤١٠١/٤‏ ) : 
رضی الله عنه قال قال رسول الله عو « هاجر إبراهم عليه السلام 
بسارة فدخل بها قرية فما ملك من الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة 


)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الرجل لامرأته أنت كأختى مصحوبًا 
باإرادته الظھار یکون ظھارًا کا لو قال ما انت على کظھر آمی إلا إذا نوی 
بهذا الكلام إكرامها فلا يلزمه الظهار . 

ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية قول الرجل لامرأته يا أحتى من 
أجل أن ذلك عندهم مظنة للحربم واستدلوا بجا آخرجه بو داود رقم ۲۲۱۰ 
EC IU NaN bos‏ 
رسول الله عو « أختك هى » فكره ذلك ونہی عنه » وقد اخحتلف ف وصل 
هذا الحديث وإرساله فرواه هماد بن سلمة وعبد الواحد وخالد الطحان عن 
غ ی اع ای کک مرس ا ان اا عا ا چا روا 
عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء عن اى تيمة عن رجل من قومه انه 
ممع النبى عو مع رجلا يقول لامرأته يا أحيّة فنهاه وهذا متصل ولا شك 
ان من رووه مرسلا هم أكثر عددًا وأثبت ممن رواه متصلا . 

لی لر وات ن ره ف ل ما هه نال 
عو باه > ولیس فيه آنه حکم عليه ق ك 

وقد قدمنا قول إبراهم عليه السلام عن سارة « هذه أختى » 

وسياتی هذا مزيد فى باب الظهار إن شاء الله تعالى . 


Oof. 


يا إبراهم من هذه التى معك قال : أختى ثم رجع إلا فقال 
مؤمن غيرى وغيرك فارسل با إليه فقام إلا فقامت توضا وتصللى 
فقالت : اللهم إن كنت امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا 
على زوجی فلا تسلط على الکافر فغط حتی رکض برجله » قال 
الهم إن يمت يقال هى قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضا وتصلى 
وتقول اللهم إن كنت امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا 
على زوجی فلا تسلط على هذا الکافر فغط حتی ر کض برجله ) . 
يمت فيقال هى قتلته » فأرسل فى الثانية أو فى الثالة فقال والله 
ما أرسلة إلى إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهم وأعطوها اجر فرجعت 
إلى إبراهم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم 
وليدة » . ) 


صحیج 


وأخر جه البخارى فى مواضع متعددة من صحيحه » ومسلم ص Af‏ . 


ن ن 


من طلّق فى نفسه لا يقع طااقە( . 

قال الإماء البخاری رحه الله ( فتح ۳۸۸/۹ ) : 

٠‏ حدثنا مسنلم بن إبراهم نحدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
ى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر قال : « إن الله جاوز عن 
أمتى ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم ) 
وقال قتادة إذا طلق فى نفسه فليس بشىء . 
والترمذیى حديث ١١۸۳‏ وابن ماجة حديث ۲٠٤١‏ . 

لا طلاق جنون 

قال ابو داود رحه الله ( حدیث ٤۳۹۸‏ ) : 

حدنا عهان بن آ شيبة حدثا يريد بن هارو ارتا اد بن سلمة عن 
خاد عن إبراهم عن السود عن غائشة رضي اله غا ان رسول اله ا 
قال : « رفع القلم عن ثلاثة و 
حتی را وعن الصبی حتى يکر ) ۰ 
صحیح لغیره" 


والخرة ابن ماجة رقم أ4“ وعزاه المزى للنسای 


(۱) وهو قول جمهور أهل العلم کا نقل عنہم الحافظ فی الفتح ۳۹٤/۹‏ . 
(۲) إذ إن فی إسناده حاد بن أبى سليمان تكلم فيه بعض أهل العلم ثم إن = 


o٦ 


owen anrnogqVNEEGHUOuGunEHEEPDCDCOGCGOnBOCOCGGaGODEHOVOCOGOGGUGCGCE dG HOG aCo CaS E HQH GOG CGOCOCEC OD DEDGHGOGOG GGG Dê ® 


= أحمد بن حنبل رحه الله قال وحاد بن سلمة عنده عنه تخليط كثر 
( تهذيب ) . فعلى هذا فرواية هماد بن سلمة عنه فيا ضعف » وأيضا فحماد 
ابن ابی سليمان مرجىء › وقد زوى هذا الحديث وهو مما يوافق بدعة الإرجاء 
فيتوقف فيه من أجل هذا . 

لکن اللجدیت شو اهت وان کان فا مقال إلا ابا رئ ها الخدت . 
من هذه الشواهد ما يى : 

| س ما آحرجه ابو داود رقم ٤۳۹۹‏ من طریق جریر عن الأعمش عن 
أ ظبيان عن ابن عباس قال أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيا أناسًا 
فامر بہا عمر أن ترجم فمر بہا على علي بن ابی طالب رضوان الله عليه فقال 
اسان هده ؟ قفالا : جنونة بنی فلان زنت فامر با عمر أن ترجم قال : 
فقال : ارجعوا با ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع 
عن ثلاثة عن امجنون حتى يرأ وعن النام حتى يستيقظ وعن الصبى حتى 
يعقل » قال E‏ . قال 
فارسَلّها قال فجعل يكبر . 
Ng‏ 
نحوه وقال أيضا حتى يعقل » وقال : وعن امجنون حتى يفيق قال فجعل عمر 
وهذا الحديث ‏ وإن لم يكن بهذا الإسناد مرفوعًا إلا أن له حكم الرفع 
لأنه لا يقال من قبيل الرأى » وقد أُخرجه أبو داود رقم ٤٤١١‏ من طريق 
جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن SS‏ 
- على رضى الله عنه لعمر أو ما تذكر أن رسول الله و قال : « رفع القلم 
عن ثلائة .... الحديث ) ) 
) وك :اجه او داود من طریق E‏ ظبیان e‏ 
القصة بدون ذكر ابن عباس وجعل الحديث مرفوعًا للنبى . کڪ 


o¥ 


OnNVNCCGnoeonaddncCvueunGcenOGOtHHOHOSDOCO CORED OnDnOnaeaQ GH DSDHRHO GS COSCO COG EHE OSHC CCGG GOGODhD REO PFP PP ¢ ¢ 


= وللحدیث طریق أحرى عند اى داود ( ٤٤٠١١۳‏ ) من طريق أب الضحى 
عن على عن النبى عي قال « رفع القلم .. الحديث » إلا أن أبا الضحى ل 
يدرك علیا رضیى الله عنه . 

وطريق أخرى عند أحمد ۱ من طريق الحسن عن على عن النبى 
ETE‏ 
۲ شاهد آخر من حديث اى قتادة رضى الله عنه عن النبى عو نحوه . 
إلا أنه من طريق عكرمة بن إبراهم وهو ضعيف . ٠‏ 

راف ا ا ت 

. بمجموع طرقه يصح » والحمد لله‎ O E 

وقد عمل الجمهور بمقتضى هذا الحديث ( کا نقل عنم الحافظ ابن حجر 
فی فتح البارى ۹ ) فطلاق انجنون لا يقع » واللّه تعالى أعلم . 


oA 


هل يقع طلاق المكره ؟ 


فى هذه المسالة حلاف بين أهل العلم فذهب جمهورهم ( کا نقل 
عنہم الحافظ ف الفتح ۳۹٠/۹‏ ) إلى أن طلاق المكره لا يقع . 
چ ا ایر اا رھ اه فل ا که 
( ۳۹/۷ ) أنه قال : قال الله جل ثناؤه إلا من أكره وقله 
مطمئن بالإيمان ‏ وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه سقطت أحكام 
الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
أصغر منه . 

واستدل بعض أهل العلم على عدم اعتبار طلاق المكره با أخرجه 
ابن ماجة رقم ۲٠٤٥‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعى عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبى ع قال « إن الله وضع عن أمتى 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » . إلا أن هذا السند أعل 
الانقطاع فقد آخرجه البیہقی ( ۳٣۹/۷‏ ) من طريق بشر بن بكر 
نا الأوزاعى عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال قال رسول الله عه ... فذکره واا یاچ ر 
فى سنده ) » وهناك علة أقوى من تلك وأكثر تأثيرا وهى ما ذكرها 
ابن أ حاتم ٤‏ العلل ( ٤۳١/١‏ ) عن أبيه أنه قال : لم يسمع 
الأوزاعى هذا الحديث من عطاء إنغا معه من رجل لم يسمه أتوهم 
أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث 


۹ 


ولا ي یثبت إستاده 


NE E as هذا‎ 


اد کی سد ی کی ر نر نر ن 
لأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس عن النبى قال « إن الله عز وجل 
وضع عن أمتى الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » وروی ابن 
مصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس 
مثله » وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله »> وعن الوليد 
عن ابن يعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبى عو 
مثل ذلك قال أهى هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . ثم ذكر أبو 
حاتم ما قدمناه عنه . 
وقد طعن بعض آهل العلم ف الاستدلال بهذا الحديث من جهة 
أخری وهی أن الله عز وجل ذكر من قتل مومنا خطاً بقوله ‏ ومن 
قعل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله  ..‏ الأية 
فلم يضع الدية عن القاتل خحطا ووجهوا الحديث ‏ فى حالة 
صحته ‏ إلى وضع الإثم أما الفعل نفسه فليس بموضوع . والعلم عند 
الله تعالی . 


م انه قد ورد عند ابی داود رقم ۲۱۹۳ من طريق ابن إسحاق 
عن ثور بن يزيد الحمصى عن محمد بن عبيد بن أبى صا الذى كان 
إيلياء قال خحرجت مع عدی بن عدی الكندى حتى قدمنا ا 
فبغثتي إلى صفية بنت شيبة » وكانت قد حفظت من عائشة قالت ٠‏ 


4 


ی ع ل ی رول ا ا يقول « لأ طلاق 
ولا عتاق فى غلاق ) قال أبو داود الغلاق أظنه فى الغضب قلت وقد 
ورد عند أحمد ۲۷۹/٦‏ بلفظ إغلاق بدلا من غلاق أی بإثبات ألف 
فى اوها . 


قال الحافظ فی الفتح ۳۸۹/۹ والإغلاق بكسر المزة وسكون ‏ 
ر ا ایر ) 

ونه ا یت د ر عدن اا لوعف 

وقد أحرج الحا هذا الحديث من هذا الطريق » وأخرجه من 
طريق ثور بن يزيد عن صفية مباشرة أى بإسقاط محمد بن عبيد 
ال و وروی ی ی د و ع 
TT‏ 
رصی اله غا مر قرعا ر المسدرك ۱۹۸/۲ ) ونع بن هماد صاحب 
سا کر ٤‏ فالذى يترجح أن الصواب إِثبات محمد بن عبيد بن اى صاخ 
فى السند » ولا يقال إن هذا السند متابعة للسند الأول فلا شك لدى 
ن من قال ل بهذا قد وهم وغفل ولم يعن النظر فى الأسانيد . 

وقد ورد الحديث عند البمقى من طريق كثير بن يى نا قزعة 
ابن سويد عن زكريا بن إسحاق وحمد بن عثان جحيعا عن صفية 
عن عائشة مرفوعا ( البيمقى ٠٠١۷/۷‏ ) وقزعة بن سويد هذا 
ضعيف » وكثير كذلك ضعیف جدا إلا أن کثیرا قد توبع کا عند 
الذارقطے ۴١ ٤‏ ون سند ادا قط فة ين سويد أا اديت 
ضعيف » واللّه أعلم . 


4 


طلاق امازل 


فل ار واد ا 2 


حدثنا القعنبى حدثنا عبد العزيز م يعنى ابن محمد عن عبد الرححهمن 
ابن حبيب عن عطاء ابن اى رباح عن ابن ماهك عن آبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله عه قال : « ثلاث جدهن جد وهزهن جد : 

النكاح والطلاق والرجعة ) ۰ 
سند ضعضفض ` 


وألخرجة راف حدیث ۱۱۸٤۲‏ وابن ماجۀ حدیث ۲۰۳۹ . 


و ل اا و ا 
ووثقه ابن حبان والحام » ومن المعلوم أن ابن حبان والحام من المتساهلين 
فى التوثيق . 

وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إلا الحافظ ابن حجر فى 
تلخیص الحبیر ٩/۳‏ لر کن ف ل ااوطار | ٠‏ والألبانى فى الإرواء 
Yé/‏ وغيرهم . 

بال یک ما الباب : 

ا د بصريم لفظ الطلاق 
فإن طلاقه يقع من هؤلاء الشافعية والحنفية وغيرهم ( کا نقل عنم الصنعانى 
فى سبل السلام ص ۸۸ ۲٣۰/١ EGE LES‏ » وأدلہم رت 
الباب وقول الله عرز وجل : # ولا تتخذوا آیات الله هزوا 4 . 
وذهب كالامام مالك e‏ لها اله وغو ها إل أن :الل ك 


1۲ 


WOH OEOQOCNHGOEOHDHNCOCOVHNDHDGEGOCVCDGAGSGGEODEGQDGGGONHNHNGVGHQGOV OH DGC CO GD OEE VDE GOGO DEA SDC COCO COCO COE GO QO DQ 


= الصرج يفتقر إلى النية » ودليلهم قول النبى علي ١‏ إنما الأعمال بالنيات » 
وقول الله عز وجل  :‏ وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع علم 4 . 

وقد رد الشوكانى على المستدلين بقوله تعالى : # وإن عزموا الطلاق 4 
بقوله : والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاح 
إلى الجمع فإنها نزلت ف اا 

و قال الخطابى فى معالم السنن : ى عامة أهل العلم على أن صرج لفظ 
الطلاق إذا جری. على لسان البالغ 9 فا نه مؤاخحذ به ولا ينفعه أن يقو ل 
كنت لاعبًا أو هازلا أوم أنو به طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور . 
واحتج بعض العلماء فى ذلك بقول الله تعالل ل ولا تتخذوا آیات الله 
هزوا & وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشا مطلق و ناکح 
أو معتق أن يقول كنت ف قول هازلا فيكون ف ذلك إبطال أحكام الله سبحانه 
وتعالى » وذلك غير جائز فکل من تکلم بشیء نما جاء ذکره فى هذا الحديث 
لزمه حكمه ولم يقبل منه أن يدعى خلافه وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط 
له واللّه أعلم . 

ری و ی و ا E‏ 
الكلام عن القاضى رهه اله 


1۳ 


أبواب الخلع 


الخلع لغة : قال الصنعانى فى سبل السلام ص ٠١۷١‏ : الخلع 
بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال . ماخحوذ من 
خلع الفوب لأن المرأة لباس الرجل ازا وضم المصدر تفرقة بين المعنى 
الحقيقى والجازى والأصل فيه قوله تعالى ‏ فاإن خفع ألا يقيما حدود 
الله فلا جناح علیہما فیما افقدت به . انتہی . 

وبنحو ذلك قد قال الحافظ ف الفتح » وذكر الحافظ ضابطه شرعًا 
فقال : 

وضابطه شرعا : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل 
لجهة الزروج وهو مكروه إلا فى حال مخافة ألا يقيما ‏ أو واحد 
ما ةه اير وروند وا دعن كاه ال ا و ا 
أو خلق » وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول إلى 
لر ارق .اق . 

وقال ابن قدامة ف المخنى ٥١/۷‏ : 

E I EIT TE EY 
کو ا ا ی ا‎ 
جاز هما ان تخالعه بعوض تفتدی به نفسها منه لقول الله تعالى : ( فإن‎ 
خحفۃ ألا یقیما حدود الله فلا جناح علہما فیما افتدت به # . ثم‎ 
وا ان ارک ااب‎ 


E 


الأدلة على مشروعية الله“ 


قال الله عز وجل : Ê‏ ولا بحل لکم أن تاٴخذوا ما آتیتموهن شیا 
إل أن خافا ألا يقيما حدود الله فان خفة ألا يقیما حدود الله فلا 
جناح علہما فيما افتدت به .. 4 البقرة اية (۲۲۹) . 

وقال سبحانه واتوا الدنساء صدقاتېن خلة فان طبن لکم عن 
شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا .. 4 النساء اية )٤(‏ . 


الأحاديث الواردة فى الخلع“ 


قال الامام البخارى رحه الله ( فتح 1/۹( : 

خا مد ن عبد اله بن ارك اللخرمى حدثنا قراد ابو نوح حدثنا جریر 
ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
اا ات و کی ن کی ا ا کک کا 
یا رسول الله ما انقم على ثابتٍ فى دين ولا حلق إلا أنى أحاف 


)١(‏ نقل الحافظ فى الفتح "٠١/۹‏ وابن قدامة فى المغنى ۷/١ء‏ الإحماع على 
مشروعية الخلع إلا ما كان من بكر بن عبد الله المزنى التابعى المشهور › وقوله 
مردود للايات التى سقناها وللأحاديث التى ترد إن شاء الله . 


1 


الكفر < فقال رسول الله : « فتردین عليه حدیقته ؟ » فقالت 
انعم فردت عليه وامره ففارقها . 
صحيح لشواهده" 


Eg iy O E 
له أو نها تخشى أن تصل بها الحال إلى الكفر حقيقة قيقة حتى لا تحل له . والله‎ 
. أعلم‎ 
: هذا الحديث قد رواه عن عكرمة  فيما وقفنا عليه أربعة وهم‎ )۲( 
ا و و و ا‎ 
. فجاء عن كل منهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا‎ 

وجاء عنهم أيضا عن عكرمة مرسلا بدون ذكر ابن عباس . 

أما خالد الحذاء فالرواية عنه فى البخارى من طريق أزهر بن جميل حدثنا 
عبد الوهاب الثقفى حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس .. فذكره. 
قال البخاری عقبه » لا يتابع فيه عن ابن عباس . ) 

قلت فالراجح فى رواية خالد الحذاء الإرسال كا رجحها البخارى . 
فقد رواه خالد الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا » کا عند 
البخارى وكذلك رواه إبراهم بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا . 
أما أيوب فرواه عنه إبراهم بن طهمان a‏ 
عن ابن عباس متصلا . 

ورواه ماد بن زید ووهیب عن أيوب عن عكرمة مرسلا ( ا عند البمقی 
والبخارى ) . ) ) 
ولاشك أن حاد بن زید ووهيبًا ثبت من ابن طهمان وجرير بن حازم 
وخاصة أن رواية جرير بن حازم من طریق قراد أى ا 
أن الحكم للمرسل ف رواية أيوب: كذلك . 

أما قتادة فأخر ج ابن ماجة ( )۲٠٠٠‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعل = 


E 


Cenabe CeonaC®dtdCGbldGsrHOtHQGQbHQdGQDdHGCGOGGOCOSBGaAaQRHOnGoGCeNHOGtbdOoOQGocosGGnGs SOG SS 4 4 a4 4 b6 4 û ¢ 


= ثنا سعيد بن أى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس متصلا 
ورواه مام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس e‏ البہقی 
ولكنه ختصر . 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء e‏ عدى عن سعيد بن اى عروبة 
عن قتادة مرسلا . ) 

فالراجح من طريق سعيد بن أبى عروبة أنها مرسلة . 

أما طريق همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فهى متصلة إلا أ 
ختصرة جدا وفيا عنعنة قتادة وهو مدلس . 

ما عمرو بن مسلم فهو ضعيف فضلا عن أنه اختلف عليه فيه . 
فرواه هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
ابن عباس متصلا . 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا . 
هذه ولك غك اى داود رقم ۹¬ 

ومن ثم فقد انتقد الدارقطنى رحه الله هذا الحديث على البخارى رحمه 
الله . ولو حكم محدث على هذا الحديث من طريق عكرمة بالإرسال لوافقناه . 
ولكن يشهد هذا الحديث الحديث المتقدم وبعض الطرق الضعيفة . 
فعند ابن ماجة رقم )۲۰٥۷(‏ من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن 
اا عن جده ځحوه ولکنه می المرأة حبيبة بنت سهل . وحجاج بن أرطاة 


ورد ادت هن طا ج الرازی عن حید عن آنس ذکر 
هذه الطريق ابن أبى حاتم فى العلل ٠٠٤/١‏ وسال أيه عنا فقال هذا خحطا 
IR AR EN‏ ابی عر : 
e‏ ك a‏ 


1¥ 


أحرج الإمام مالك رحه الله ر الموطاً ٥٠٦٤/٣‏ ) : 


عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيبة بنت 
e‏ لاا أ ع ت یں کی بن ان ر 
رسول الله ع حرج | لى الصبح فوجد حبيبة بنت سه عند بابه 
ف الغلس فقال رسول الله عه « من هذه » فقالت أنا حبيبة بنت 
مل ا ر مر اه کال وما ت ت ا ل ا رل اتو ق 
لزوجها » فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ع 
« هذه حبيبة بنت سهل قد ذکرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت 
حبیبة یا رسول الله کل ما أعطانی عندى فقال رسول الله عو لثابت 
ا ا » فأخذ منہا وجلست فى بيت أهلها . 
ا 
وأخرجه ابو داود ۲۲۲۷ والنسای ۱۹۹/٦‏ والبہقی ۳۱۲/۷ ٣۱۳‏ 
ER gE OE‏ 
TT‏ 


واخرجه ابو داود رقم ۲۲۲۸ من طريق عمرة عن عائشة عن حبيبة لكن 


e ا‎ E 
هذا الحديث من حبيبة رضى الله عنها.‎ 


1۸ 


هل يجوز للرجل أن يأ خذ من امر أته أكثر ما أعطاها ليخالعها ؟ 


ذهب بعض اهل العلم إلى أنه يجوز للزروج آن ياخحذ من زوجته 
أكثر ما أعطاها وذلك ليخالعها » نقل ذلك ابن بطال عن الجمهور 
( کا نقله عنه الحافظ فی الفتح ۳۹۷/۹٩‏ ) فقال ابن بطال : ذهب 
الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ ف الخلع أكثر ما أعطاه وقال 
مالك ار اعدا کن فد به م ذلك که لیس من مكار 
الأحلاق . 

قلت : ويشهد للجمهور قول الله تعالى # فلا جناح علمما فيما 
افعدت به  ..‏ بيغا ذهب فريق اخر من أهل العلم إلى أنه لا ياخحذ 

ا اله ج 

منہا آکٹر مما اعطاها مستدلين بقول النبی ع « اتردین عليه 
حدیقته ) . 

وبزيادة وردت عند ابن ماجة من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعل 
ثنا سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر 
القضة وفيا فامره رسول- أله ج أن اعد الخدهة ولا ذا وان 
مأاجة ۲٠٥٦‏ ) . | 

وقد بينا ما فى هذه الطريق قريبا وبينا أنها معلولة بالإرسال ( وانظر 
ن ال 0 


وها شواهد عند البمقى وهى شواهد مرسلة أحدها من طريق 
عطاء .. فذكر قصة الختلعة وقول النبى عي « أما الزيادة من 


۹ 


مالك فلا) . 
والثانى من طريق أهى الزبير ... فذكر قصة ثابت وفيا ١‏ أما 
الزيادة فلا ) . . 
نقل الحافظ ابن حجر ف الفتح )٠١۲/۹(‏ القول بهذا عن على 
وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ا وای حنيفة وأحمد 
وإسحخاق :اله اعم , 


ھل ف ام اق 


احتلف أهل العلم فى كون الخلع طلاقا أو فسا 

E U 
أن الخلع طلاق » وأدلتهم هى‎ ES 

E CT 
. ۲ التب به قال لثابت بن قيش د اقبل الحديقة وطلقها تطليقة‎ 
EG E A 
. عباس رضى الله عنهما أن النبى عي جعل الخلع تطليقة بائنة‎ 
(TY خرجه البمقى‎ ( 

أما بالنسبة هذه الأدلة التى استدل بها الجمهور فنعرضها للمناقشة : 
ولا : حديث « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » أحرجه البخارى 
بهذا اللفظ من طريق أزهر بن جيل وقال ف اخره لا يتابع فيه عن 
ان عا : 
قلت : آی انه مرسل ثم إنه ورد من طريق أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعًا وفہا « فتردین عليه حدیقته ؟ » فقالت : نعم 
اة و امه ا ا( وان ف ار ها وس ن ود 
ا ا ا 


e 


اما بالنسبة .للحديث الثانى الذى فيه أن النبى عي جعل الخلع 
تطليقة بائنة فهو من طريق عباد بن كثير وهو ضعيف . 

هذا وقد ذهب فريق اخر من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ ولب 
ف ی عت آله ب غا رفي اه عا ر و ا 

أولا : قول الله تعالى : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسر بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفع ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
علمما فیما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 
الله فأولئك هم الظالمون فاإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوښًا غیره فان طلقها فلا جناح عليہما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله وتلك حدود الله يبینما لقوم‌یعلمون ‏ البقرة ۲۲۹‏ ۲۲۰ . 

قالوا فذكر الله الطلاق مرتين بقوله تعالى ‏ الطلاق مرتان 4 ثم 
ذکر الخلع بقوله سبحانه ‏ فلا جناح علہما فیما افتدت به 4 ثم 
قال سبحانه ل فاإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا 
غیره ‏ فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربعا . 
صح الأثر بذلك عن ابن عباس رضى الله عنما فيما أخرجه عبد 
GNA E gg ON‏ 
طريتق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سال إبراهم بن سعد 
ابن عباس رضی الله عنہما عن رجل طلق امرآته تطلیقتین ثم اختلعت 
ل ان و ا الاية 
ا 


اك 


ثانيا : استدلوا بما أخحرجه مالك ( وقد ذكرناه قريا) فى قصة 

: ا اانه . 
حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس وفيا أن النبى عي قال لثابت 
ابن قیس ( خذ منہا » فاخذ منہا وجلست فى بيت أهلها ولیس فيه 
ذكر الطلاق . 

ثالثا : ما أخرجه الترمذی ( رقم ۱۱۹۰ ) من طریق محمود بن 
غيلان أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
وهو مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء أنها انختلعت على عهد رسول الله ل فأمرها الى تل 

وان ال عل د و الو ن راي الد إن خا اا 
تعال . 

قالوا فلو كان الخلع طلاقا ما أمرت أن تعتد بحيضة فمن ثم فهو 

ولا شك أن القائلين بأن الخلع فسخ حجتهم أقوى » والله أعلم . 


Y۳ 


كراهية سؤال للمرأة الطلاق من زوجها 
قال أ داود رهه الله ( حدیث 7( : 
) حدتنا ا ت حدثنا ماد عن يوب عن بى قلابة عن آبى آعماء 
عو ان قال قال رسول الله ع ( « أا امرأة سالت زوجها طلاقا 
فی غير ما باس فحرام علا رائحة | الجنة )© . 
الترمذی ١ 1 AY‏ ولک آم اروئ کن :ا قلابة . 


8 ` , ٠0° مأاجة‎ n 


ا ات را اون درن میب م دل 
وقد ورد ف الباب حديث « الختلعات هن المنافقات » من طرق أمثلها طريق 
ان عن ال هريرة عن النبى عي أخحرجه النساى ا و 
النساى عقبه : قال الحسن : م أمعه من غير أى هريرة » قال أبو عبد الرمن 
( النسالى ) الحسن لم يسمع من بى هريرة شيا . ا 
EB as‏ 
E O E‏ 
هل مع الحسن من أهى هريرة _ لا ولا راه قط 
) وكذاقال جمع من أهل العلم إن الحسن م يسمع من أن هريرة شياو ليره . 
) وقد استثنى بعضهم هذا الحديث من أحاديث الحسن عن أبى هريرة وقال 
E IT‏ 
علماء العلل : إنه لم ير أبا هريرة . 
فالخدیث بہذا آلإسناد ضعيف و اا غر کل دة واللهأعلم . 


V٤ 


عدة الختلعة 


حدثنا حمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان نبنا محمد بن 
e GS‏ ا 
E‏ ا الله عاو فا مرها النبى ا 
او ات أن تعتد بحيضة . ) 


e E قال وف‎ 


ال آو هس + ست ار : الصحيح أا ا أن تعتد 
ج د 


(۱) هکنا قول دی رجه ال فإ صوب أن الصحیع أا مرت أن تسد 
بحيضة ليس فيه أن النبى هو الذى أمرها » ولا أن ذلك کان فى عهدٍ 
بی ل . ) 
وقد صرب الیہقی رحمه الله ( السنن الکیری ٠٠۰/۷‏ ) ما صربه اثرمذى 
وضعّف هذا الحدیث ‏ أى ضعّف كونه مرفوعا إلى النبی عر . 

فروی من طریق وکیع عن سفیان عن محمد بن عب الرحمن مولى آل طلحة 
ا 
ان تد عة 

قال البهقى ٠‏ هذا أصح » وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبى مو 
) وقد روینا فی کتاب الخلع ہا احتلعت من زوجها زمن عٹان بن عفان رضى = 


Yo 


قال النسالى رحه الله ) ۱۸1/٦‏ ( 
اى او إسحاق قال ااا بن عبادة بن e‏ 
DEPE SRS SE‏ 
O Ae e‏ 

) صحیح لشواهده' 

وأخرجه ابن ماجة رقم ۲۰١۸‏ 
= الله عنه . ای 

فلتو شك أن ما قال ال هر الصرابه |د إن و کا ابت راط 
رتشن من الفضل بن موسي ا 
المروزى J‏ رن شاذان بن عڅان اخ عبدان 8 اا اڵ حدثنا 
على ن البارك عن يى بن ى كثير قال أخبرفى محمد بن عبد الرحمن أن 
Ea oS‏ 
E E e a‏ 
E a‏ رسول الله م ی أن تتربص حيضة واحدة 
RS Rips Aap‏ 


۷٦1 


قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۲۲۲۹ : 

حدثتا محمد بن عبد الرحع البزار حدثنا على بن بحر القطان > حدقا هشاء 
ابن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه .فجعل النبى مره عدا حيضة . 

) ) ر ضعيف“ 

قال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو 
ابن مسلم عن عكرمة عن النبى عله مرسلا . 

روى الإمام مالك رجه ال راوطا ص 1ه : 


عن نافع أن ربع بنت معوذ بن عفراء جاءت هى وعمها إلى عبد الله 
ابن عمر فاخبرته انا اخحتلعت من زوجها فى زمان عڻان بن عفان 
فبلغ ذلك عڻان بن عفان فلم ینکره » وقال عبد الله بن عمر عدتها 

عدة المطلقة . 
موقو ف صحیح 


= عنه أخبره ان ربيع بنت معوّذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثان 
رضى الله عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثان رضى الله عنه فقال إن 
ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عهان رضى الله عنه تنتقل 
E‏ 
فقال عبد الله بن عمر فعثان أكيرنا وأعلمنا . 
)١(‏ فى هذا الحديث علتان الأول الاخحتلاف ف وصله وإرساله فقد وصله 
هشام بن يوسف وأرسله عبد الرزاق . 
والثانية ضعف عمرو بن مسلم . 
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حدثنا القعنب ا ا و ا ا 

ا 

أما بالنسبة لفقه المسالة : 

ففيه حلاف بين أهل العلم فذهب بعضهم إلى أن عدة الختلعة هى 
عة ال وي ارون ان أن غ احا خد وها هر 
ما تطمعن إليه أنفسنا لا سر دناه من أُحادیث مرفوعة وأقوال الصحابة . 
والله تعالى أعلم .. 


٤٠١ ey‏ من هذه الطريق إلا أنه قال عدة الختلعة عدة 
ا يناقض اتا أن عده الختلعة حيضة . 


Y۸ 


ا 


قال اله عز وجل لإ وإن خفم شقاق ينما فابعنوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحًا يُوفٌق الله ينما إن الله كان 
عليما خبيرا 4 النساء ية ٠٠١‏ . 


ذكر بعض الاأثار الواردة فى ذلك 


ار عدار را Ce‏ ن ان جر قال زاي 
ابن أبى مليكة أن عقيل بن أبى طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
فقالت تصبر لى وأنفق عليك فكان إذا دحل عليا قالت : أين عتبة 
ابن ربيعة وشي بن ربيعة ؟ فيسكت عنا حتى إذا دحل علا يوما 
وهو برم“ 7ت : أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ قال عن 
ee LEG iS Ee‏ 
ذلك له فضحك فارسل إلى ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لافرقن 
بينهما » وقال معاوية : ما كنت لأفرّق بين شيخين من بنى عبد 

ماف ف اف جد اغا قد اغلقا فام ما وااو صلخا مر هافجها: 
إسناده صحيح 


وأخحرجه الشافعی ص ۲٦۹۲‏ والبہقی ۰٦/۷‏ وابن جرير رقم a‏ 


ر ك ال واللّه اعام ا 
(۲) وله شاهد عند عبد الرزاق ٥١۱۲/۹٣‏ نارق یهن ان قاروس ت | 


۷۹ 


قال الامام الشافعی ر حه الله ( ۲٠۲/١‏ ) : 
أخبرنا الثقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال فى هذه الآية : ٠‏ 
وإن خفعم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها ... 4 قال جاء رجل وامرأة إلى على رضى الله عنه ومع كل 
واحد منهما فام“ من الناس فأمرهم على رضى الله عنه فبعثوا 
حكما من أهله وحکما من أهلها ثم قال للحكمين ما علیكما"“ إن 
EEO GSO Ga‏ 
رضيت بكاب الله ما عله فة بول > وقال الرجل أما الفرقة فلا 
قال عل رض اله عه كذبت وال ي تفر جل الذى آقرت به.. 
موقوف صحیح 
وأخحرجه البہقی ۳۰٠/۷‏ وعبد الرزاق ٥۱۲/۹‏ والطبری ۳۲۰/۸ _ 
Te‏ 


قال الطبری رحه الله ( ۳۱۹/۸ )-: 

حدنا محمد بن بشار قال حدثا عبد الوهاب قال حدثا آیوب عن سعید 
ابن جبير أنه قال فى الختلعة : يعظها » فان انتبت وإلا هجرها فان 
انتهت وإلا ضربها » فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث 
حكما من أهله وحكما من أهلها فيقول الحكم الذى من أهلها : يفعل 


= عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل 
لنا إن رأيتا أن تجمعا جمعتا وإن رأيعا أن تفرقا فرقتا . ) 

. الفعام : الحماعة الكثيرة‎ )١( 

(۲) فى بعض الروايات أتدريان ما عليكما . 


e 


ہا کذا » ویقول الحکم الذى من أهله : تفعل به كذا . فأيہما کان 
الظا لم رده السلطان وأخذ فوق يديه » وإن كانت ناشرًا أمره أن يخلع . 
صحيح من فول سعيد بن جبير 
قال ابن جریر الطبری رحه الله ( ۳۲۹/۸ ) : 
حدثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة قال سالت سعيد بن جبير عن الحكمين“ فقال ۾ 
أولد إذ ذاك فقلت إا أعنى حكم الشقاق . قال يقبلان على الذى 
جاء التدارى“ من عنده فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر فإن فعل 
ولا حکما فما حکما من شیء فھو جائز . 
صحيح من قول سعيد بن جبير 


وخرجه عبد الرزاق ۱۳/۹ والبہقی ۳.٩/۷‏ . 


)١(‏ كأنه رحه الله فهم أن الحكمين هما الحكمان فى قضية التحكم المشهورة 
بين على ومعاوية رضى الله عنهما . o‏ 

(۲) عند عبد الرزاق التدارؤ ومعناه ‏ والله أعلم ‏ المشاغبة . 

(۳) عند البمقى ٦/۷‏ ا من اهلها فيكلمون 
أحدهما ويعظونه فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه فإن رجع وإلا حكما 
فما حکما من شیء فهو جائز . 


A۱ 


أقوال أهل العلم فى الآية 


* قوله تعالى # وإن خفم 4 : 

ذهب کثير من اهل العلم ا ن المراد بالخوف هنا العلم ای أن 
قوله تعالى # وإن خفتع 4 معناه « وإن علمة » أما الخاطب بقوله 
تعالى ف وإن خحفع 4 فذهب كثير من أهل العلم إلى آن الخاطب هم 
الحكام TT‏ الحافظ عن ابن وال ت قال : أجمع ا 
على أن الخاطب بقوله تعالى # وإن خفتم شقاق بينهما 4 الحكام 
( الفتح ٤0۳/۹‏ ) . 

بيا ذهب الطيرى إلى أن المراد من ذلك هم التاس . 

* قوله تعالی ل شقاق بینہما 4 قال الطبری رحه الله ل شقاق 
بينهما 4# وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه وهو إتيانه ما يشق 
عليه من الأمور فأما من المرأة فالنشوز وتر کها أداء حق الله عليها الذى 
ازم لله e‏ وأما من الزوج فتركه إمساكها بالمعروف أو 


| والشقاق خر ن رل ّ « شاق فلان فلانا » إذا ق کل 
واخك ا إل اجه ما شن زر قور ۲ 2ا0 ات 


( وذلك قد يکون e‏ : 


*أما قوله تعالى لإ يينهما Ç‏ فالمراد به الرجل وزوجته ... 


۸۲ 


* قوله تعالى : # فابعثوا ‏ : 

ذهب بعض أهل العلم أن الخاطب بقوله تعالى # فابعغوا 4 هم 
الحكام وذلك قول أكثر أهل العلم وهو الراجح 

E o aE 

قوله تعالى ‏ حكما من أهله وحكما من أهلها 4 : 

قال ابن القم ره الله ر فى زاد المعاد ۱۸۹/١‏ ) : وقد اخحتلف 
السلف والخلف کدی عل ها سا أو ولان ؟ عل تول 
ادش ا a‏ قول ا حنيفة والشافعى فى قول وأحمد 
ف رواية . 
راتان با سان > ر ها قزل هز الدهة ومالك و خد ى 
الرواية الأحرى والشافعى فى القول الآحر وهذا هو الصحيح . 

والعجب کل العجب ممن قول ما وکیلان لا حاکان والله تعالی 
قد نصبہما حکمین وجعل نصہما إلى غير الزوجین ولو کانا وکیلین 
لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من اهلها . 

ا ا وکیلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 

وأيضا فإنه جعل الحكم إليما فقال [ إن يريدا إصلاحًا يوفق الله 
بیہما 4 وال كلاق ل إرادة شما ا يتصرفان بإرادة موكليهما . 

وأيضا فن الوكيل لا يسمى حكما فى لغة القران » ولا فى لسان 
الشارع ولا فى العرف العام ولا الخاص . 

وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للو كيل شىء من ذلك 


AT 


وأيضا فإن الحَكم أبلغ من حا لأنه صفة مشبة باسم الفاعل 
دالة على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية فى ذلك فإذا كان اسم 
الحا؟ لا يصدق على ال وكيل المحض فكيف با هو أبلغ منه . 

وأيضا فإنه سبحانه حاطب بذلك غير الزوجين وكيف يصح أن 
يو كل عن الرجل والمرأة غيرهما » وهذا يُحوج إلى تقدير الاية هكذا 
از وإن خفخ شقاق بینہما 4 فمروها ُن یوکلا وکیلین وکیلا من 
أهله ووكيلا من أهلها » ومعلوم بعد لفظ الأية ومعناها عن هذا 
التقدير وأنا لا تدل عليه بوجه بل هی دالة على خلافه » وهذا بحمد 
لله واضح وبعث عثان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين 
E ER E E‏ 
إن رأيا أن تفرقا فرققا ٠,‏ 

E E eee‏ ن اوج 
غلیکها إن راا ان تفرقا فر وات راا أن جما جمعتا . 

فهذا عثان وعلى وابن عباس ومعاوية رضى لله عنم جعلوا الحكم 
إلى الحكمين ولا يعرف هم و ا 
بين التابعين فمن بعدهم . وال أعلم . 

اتی کات ان لی = رجه ل = ای راه وا مرد راس 

) ) ) E ES 

* قوله تعالى : [ إن يريدا إصلاحا يوَفق الله بينما 4 : 
المراد من ذلك على قول الأكثر ‏ والله أعلم ‏ الحكمان 
والمراد بقوله تعالى # بينهما 4 هما الزوجان على القول الراجح 


A٤ 


ثم ما هى مهمة الحكمين ودورها ؟ 

مهمتهما ودورهما الإصلاح بين الزوجين ما استطاعا إلى ذلك سبيلا 
وتذکیر کل منہما بحق الله ثم بحق صاحبه عليه من جميل المعاشرة 
وحسن الصحبة وتذكير الزوجة بما لزوجها من حق علا » وتذكير 
الزوج بوصايا رسول الله عه ف النساء من فض الجناح هن والصر 
عليهن وتقويهن برفق ولين . 

ثم إن رأی الحکمان أن يجمعا ! ن الزوج وزوجته تف قوهما عند 
الجميع لا نعلم خالقا فى ذلك . | 

أما إذا رأى الحكمان التفريق بين الرجل وزوجته ففى هذه المسألة 
حلاف هل ينفذ قوهما بالتفريق أم لا ؟ 

غه كر هن عل الل إل أن الان بع الكين 
وحکمهما ماض على الزوجين فى الجمع والتفريق » وهذا القول هو 
قول أكثر أهل العلم » وقد نقل ابن كثير الإجماع على ذلك 4۳/۱ 
باستشناء بعض من خالف ويويده قول ابن عباس المتقدم ذكره ف الأآثار 
قریبا ٠.‏ 
و حون ل ا ان ب الك هو اا 
يبعثهما للإصلاح ومعرفة الظالم من المظلوم والشهادة على الظالم بظلمه 
اما اربق فلس الما وهذا رى الحسن البصرى وقتادة وأحمد بن 
حنبل وغبرهم ودلیلهم آن الله عز وجل قال م[ إن يريدا إصلاحا بوفق 
اله بينجما ) ولم يذكر التفريق . ٤‏ 
ا کہ ارو الت ی این کش یآ رجت ب 


Ao 


الحکمین بت وکیل منہما إِيا إياهما بالنظر بينہما » وليس هما أن يعملا شيا 
اھا إلا ما وکلاها به . 

الى فن هده ااقرال اول انضرا ت وات اع بهو : 

أن الحكمين ‏ إذا كانا مبعوثين من قبل السلطان بمثابة قاضيين 
EE CL e‏ 
صحابة رسول الله کا قدمنا عن على وابن ي 
الله عيم.: 

أما إذا كان الحكمان a‏ و من ا الا 
فرأيهما نافذ فى الجمع لقوله تعالى ‏ إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما 4 
غير نافذ ف التفريق إذ إن الطلاق بيد الزو ج والله تعالى أعلم بالصواب . 

تبات :| 

اف کان فو عر فول اح ما ا اب غ 
ابر الإجماع على ذلك ( نقل ذلك عنه ابن كثير ره الله 4/۱( . 

(1) بعث الحکمین لل زو جين یون ف حالة إشكال اا 
وعدم تبين المسىء منهما 

أا اعرف ال فاته و د ااه احق مه :شار إل داف 
الشوکانی فى فتح القدير ٤٦۳/١‏ . 

(۳) إذا لم يتوفر حكمان من أهل الزوجين كان الحكمان من 
غيرهم . أشار إلى ذلك الشوكانى فى فتح القدير . 

)٤(‏ بنا أن بعض أهل العلم حمل الخوف ف قوله تعالى ظإ وإن 
خفتم 4 على العلم فقال وإن علمة » بيا أجراه بعض أهل العلم على 
ظاهره واستنبط من الآية العمل بسد الذرائع قال لأن الله تعالی اهر 

) NE E 


A٦ 


ا إذا أعتقت وزوجها عبد“ 


قال الامام ا رحه الله ( فتح ۰۷/۹ EE‏ 


حداثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن اين 
عباس رضی الله عنہما قال : کان زوج بریرة عبدًا سود يقال له مغیث 
عبدًا لبنى فلان كاأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة . 


e 


وأخحرجه الترمذى رقم ۱۱٥٦‏ 1 


(0 هذا الباب يفيد أن الأمة إذا أعتقت وكان زوجها عبدا يكون هما الخيار ٠‏ 
الفاغ مه أ مقار هه وها بكر القراق لاق أو فسا الا کر جل آنه 
فسخ وقد تقدم نحو هذا الباب ف أواخر أبواب الكفاءة فى النكاح » وتقدم 
ا ق 
جامع أحكام النساء) . د ج 
وننبه على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا عند الأكار للحديث الآنى إذ إن 
فيه أن بريرة عتقت فخُيْرت فلو كان الطلاق يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير 
معنى . نقله الحافظ فى الفتح ٩‏ عن ابن بطال وعزاه للجمهور . 


AY 


قال 4 البخاری رهه الله ( فتح فا 
قاس س شید س عانة رضی اٹ نا تات د کات فى رة اٹ 
سنن عتقت فخیرت ١‏ وقال رسول الله ا الولاء من أعتق › 
ودخل رسول الله عه وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من 
أدم البيت فقال : ألم أر البرمة ؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة 
وأنت لا تأكل الصدقة » قال هو عليما صدقة ولنا هدية » . 
Cw‏ 


AA 


قول الله عز وجل : # يابا الذين آمنوا إذا جاءج المؤمنات 
مهاجرات فامتحونن الله أعلم باٍانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
تزجعوهن إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم يحلون هن واتوهم 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقة وليسالوا ما أنفقوا 
ذلکم حکم اللہ کم بینکم واللھہ علم حکم ٭ وإِن فانکم شیء من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبع فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنع به مؤمنون ‏ . الممتحة اية ١١ › ٠٠١‏ 

تفسیر بعض مفردات الاية : 

6 أولا : قوله تعالی # فامتحنوهن # أى فاختبروهن › ولم يرد 
لنا نص صريج يوضح كيف كان الاختبار ولكن قال بعض آهل العلم 
أن المرأة المهاجرة كانت تستحلف بالله عز وجل آنا ما حرجت من 
بغضص زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لاماس دنيا بل حبا لله 
ولرسوله ورغبة فى دينه . 

وقال انحرون إن المراد بالامتحان شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله . والله أعلم . 
ه٠‏ قوله تعالى # لاهن حل ممم ولاهم يحلون هن 4 قال 

الش و کانی رهه الله ر فى فتح القدير ۲٠٠/١‏ ) فيه دلي على أن المؤمنة 

- لا تحل لكافر » وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا نجرد 
هجرتها » والتكرير لتأكيد الحرمة . 

6 قوله تعالى # واتوهم ما أنفقوا » أى وأعطوا أزواج هؤلاء 


A۹ 


اللاتق أسلمن وهاجرن مثل ما أنفقوا عليہن اور 

ا ا n‏ 
کثیر رحه الله . 

6 قوله تعالى # واسالوا ما أنفقع # أى وطالبوا با أنفقتموه 
من مهور وغيره ‏ على ازواجكم إذا كفرت إحداهن ولحقت 
بأرض الكفر . 

® قوله تعال ل وليسالوا ما تفقوا 4 أى اا الكفار ما 
أنفقوه على زوجاتهم المؤمنات اللاقق هاجرن إلى المسلمين . 

کان مع هدو وا لها آنه اذا جات ابراه من الكفاز إل 
السلمن ر لماعل روجا كار و اهت ا 
من المسلمين إلى الكفار وكفرت ردوا مهرها إلى زوجها المسلم . 
ذلكم حكم الله يحكم بينكم 4# أى هذا الحكم بإرجاع مهور 
اللسلمات إلى الكفار وإرجاع مهور الكافرات إلى المسلمين هو حكم 
الله والله علم حكم . 

تنبيه : قال القرطبى رحه الله ( تفسير سورة الممتحنة ص 
۷ ») : وكان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان فى تلك النازلة 
خحاصة a‏ اة قال ابن العرنى : 

قلت : وف دعاو ی الإجماع دائما نظر ولقد ا الاما ا 
رهه الله إذ يقول « من ادعی الإجماع فهو كاذب » ما يدريه لعل 
الناس اختلفوا » نقل ذلك عنه الشیخ أحمد شاکر رحه الله ( کا ف 


۹ 8 


نظام الطلاق ف الإسلام ص ٠٠١‏ ) . وانظر مزيدا فيما ياتى . 
سبب نزول الاية الكرية 


قال الإمام البخارى رحه الله ( تح ٤١۳/۷‏ ) : 


حدثنی إسحاق آخبرنا یعقوب حدثنی ابن خی ابن شهاب عن عمه أخبرنی 
عروة بن الزبير أنه مع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرًا 
من خبر رسول الله عو فى عمرة الحديبية فكان فيما أخبرنفى عروة 
eee SG N ll‏ 
على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا ياتيك 
حاون کن غل ان الا رودت الا وغيت وا وة 
وأ سهيل أن يقاضى رسول الله عه إلا على ذلك فكره المومنون 
دل واا فکامر اف فلا ان مهن ان قاض رول ا ا 
إلا على ذلك کاتبه رسول الله عو فرد رسول الله ع أب جندل 
ابن سهیل يومعذ إلى ابه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله عو 
أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وإن كان مسلما» وجاءت 
الزات ماج رات کات ام رم ت عا ین ان مط ی ج 
ا ولا ا وق عا ف ا و ر 
أن يرجعها إليہم حتى أنزل الله تعالى فى الموؤمنات ما آنزل )0 . 


2 


(1) يەنى قولەتمال لإ يأ ا الذين آمنواإذا جا ء٤‏ المؤمنات مهاجرات 4..الآيات . 


4 


الزوجان يسلم أحدها قبل الآخر 


قال الإمام البخاری رحه الله ر( فتح ٤1۷/۹‏ ) : 


حدثنی إبراهم بن موی آخبرنا هشام عن ابن جر وقال عطاء عن ابن 
عباس « كان المشركون على منزلتين من النبى عي والمؤمنين » كانوا 
مشر کی اهل حرب يقاتلهنم ویقاتلونه ومش ر كى أهل عهد لا يقاتلهم 
E‏ ات ارا م اط ارب حط 
حتى تحيض وتطهر » فإذا طهرت حل ها النكاح » فإن هاجر زوجها 
قبل أن تنكح ردت إليه » وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حزان 
وما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد › وإن 
هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد ۾ روا وردت اا . 

ال طا ف او ا ٠‏ اف وو ي ان ا ك فر 
ابن الخطاب فطلقها فتروجها معاوية بن اى سفيان وكانت أم الحكم 
ت ان سفيان بحت عياض بن غنم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد 
الله بن عثان الغقفى )“ . 
)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث النتقدة على الإمام البخارى رحه الله وحاصل 
الانتقاد أن ابن جريج سأل عطاء بن أهى رباح عن التفسير من البقرة وال عمران 
فقال : أعفنى من هذا . 

فعطاء لیس ابن اى رباح ولکنه الخراسانی وفى رواية ابن جرم عنه ضعف 
وها نحن نذكر ما قاله الحافظ فى مقدمة الفتح ( ص ۳۷١‏ ) قاله رهه = 


۹۲ 


A 


= الله : قال أبو على الغسانى قال البخارى حدثنا إبراهم بن موسى ... فذكر 
الحديث »› تعقبه أبو مسعود الدمشقى فقال : ثبت هذا الحديث والذى قبله 
یعنی بہذا اوسا سو ی الحدیث E A‏ 
e‏ أحذ کاب بن ابه عفان ونظر ه٤‏ قال أبر على هدا 

قال هشام : فکان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراسانی قال 
هشام فکتبنا ما کتبنا م مللنا يعنى كتبنا أنه عطاء الخراسانى قال على بن المدينى 
e o‏ کک 
E TE E‏ 
أخبرنا قال لا شىء كله ضعيف » إنما هو من كتاب دفعه إليه قال الحافظ 
_ ( قلت ) ففيه نوع اتصال ولذلك استجاز ابن جر أن يقول فيه أخبرنا لكن 
البخارى ما أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أهى رباح وأما الخراسانى 
فليس من شرطه لانه لم يسمع من ابن عباس لکن لقائل أن يقول هذا ليس 
بقاطع فی ان عطاء المذ کور هو الخراسانی فان ثبوتہما فى تفسيره لا يمنع ان 
یکون عند عطاء بن ابی رباح أيضا فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عن عطاء 
ابن ایی رباح وعطاء الخراسانى جميعا والله أعلم » فهذا جواب إقناعى وهذا 
عندى من المواضع العقيمة و التنكيل ولايد للجواد من كبوة و الله ) 
اللستعان » وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الإسماعيلى ذكر ذلك 
و ا ا ی 
القصة ا ساقها ال حيان والله الموفق . 


A 


أقوال أهل العلم ف المسألة 


إذا أسلم الزوجان معا فى وقت واحد أقرا على نكاحهما . 
ولا نعلم أحدًا من أصحاب انی ا أسلم هو وزوجته معا 
فجددا عقد نكاحهما . ) 
وإذا اسلمك الراة ول يسم روجا فرت ما لفول. اله ال 
ل فاإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل هم 
ولا هم يحلون هن 4 ثم هل تعتد المرأة أم ليس عليها عدة ؟ 
E re‏ 
ا ا 
فتمسك الحنفية ( کا نقل عنم الحافظ ف الفتح ٤۱۸/۹‏ ) بما ورد 
E‏ 
والواقع أننا م نقف على دليل صحيح يزم المرأة بالعدة فى هذا 
الموضع أما أثر ابن عباس رضى الله عنه فقد بنا ما فيه . 
وعلى رأى من قال بالفرقة هل تخ الفرقة فى الحال أم كيف هى ؟ 


۹٤ 


ذهب ابن حزم إلى أن النكاح ينفسخ بعد إسلام أحد الطرفين 
بطرفة عين فا كثر لا سبيل له عليما إلا بابتداء النكاح برضى الطرف 
الآخر ( بتصرف من الحل ۳٣۲/۷‏ ) . 
أما ابن القم رحه الله فكانه لم يجنح إلى أى من الرأيين لا إلى 
تنجيز الفرقة ولا إلى الاعتداد إذ لا دلیل صحیخ على هذا ولا ذاك 
وسیاق توضیح کلامه قریبا إن شاء الله . 
ثم إذا أسلم الزوج هل يرجع إلى زوجته بنکاح جدید آم بالنکاح 
القدم . 
ورد فى هذه المسالة بعض الآثار فى كل منها مقال » من هذه الاثار 
ا اه أحمد وآبو داود ۲۲٤٠۰‏ والترمدی ۱٠٤۳‏ وابن ماجة 
۲٠۹‏ وغيرهم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
قال رد النبی عوك ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست 
سنين بالنكاح. الأول ولم يحدث نكاخًا . 
وهذا الحديث إسناده ضعيف إذ إن رواية داود عن عكرمة فيا 
ا ا و و ا ا ا 
-(۲۰۱۰) من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
ی ی و 
وهذا الحديث ضعيف أيضا إذ إن حجاج بن أرطاة خاش وقد 
وقد جزم غير واحد من أهل العلم بأن حجاجًا لم يسمع هذا 
الحديث من عمرو بن شعيب ولكنه سمعه من العرزمى ( محمد بن 


۹٥ 


عبد الله ) وهو ضعيف . 
٠‏ ونمة اثار أخرى وفيها ضعف . 

وذكر ابن القم فى الزاد ( (٠١۷/١‏ أقوالا قيمة وقال : 

٠‏ ولا نعلم أحذًا جذّد للإسلام نكاحه ألبتة بل كان الواقع أحد أمرين 
إما افتر اقھما ونکاحها عیره » و اما بقاوٌ ها عليه و إن ر ا و 
إسلامه » وأما تنجيز الفرقة و مراعاة العدة فلا نعلم أن رول اله 
عر قضى بواحدة منہما مع كار من أسلم فى عهده من الرجال 
وأزواجهن وقرب إسلام أحد الزوجين من الأخر وبعده منه ... ثم 
TT‏ 

خاب اعاب ا نكاح من أسلم فى غاية البطلان ومن 
القول على رسول الله َيه بلا علم » واتفاق الزوجين على التلفظ 
بكلمة الإسلام معا فى لحظة واحدة ا الانتفاء .. إلى اخر ما ذكره 
رهه الله . 

yy‏ الق رهه الله هو الذى ا ول رة الصنعالى 
رحه الله وقال الشوكانى ( ٠٠٤/١‏ نيل الأوطار ) وهذا كلام ف غاية 
اسر ا ۳ 
ل واجب عليه أن بطلقها إلا إذا كانت كتاية .. 


هذا وذاك قول ل تعالى : ولا تنکحوا المشركات حتى 


۹٦ 


ولقوله تعالى : # والحصنات من المؤمنات واحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذى أخدان  ..‏ الائدة ٠‏ . 
وجهمهور أهل العلم على أن اية المائدة مخصصة لأية البقرة . والله 


أعلم 


الإيلاء 


قال الله تعالى # للذين يلون من نسائهم تربص آربعة أشهر فإن 
فاءوا فان الله غفور رحم وإن عزموا الطلاق فان الله ميع علم 4 
N TT‏ ) ) 
أقوال أهل العلم فى الأية . 
أولا : قوله تعالى # يؤلون 4 أى يحلفون وعلى ذلك تفريعات 
( أن الحلف یکون. بالل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته 
فقد قال النبى عه « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » › 
أخرجه البخارى ومشلم » وقال عليه السلام « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » » أخرجه مسلم › هذا وإن كان جمهور العلماء 
ذهبوا إلى أن الايلاء ينعقد بكل يمين ( کا نقل عنم الصنعانى فى سبل 
الاك ص ١ا‏ ا آنا تاهب إل أن الف بكرن با ف 
وقد ذهب إلى ذلك الصنعانى وامادوية وابن حزم وغيرهم . 
(۲) وهل يكون الحلف ف الغضب والرضا أم يكون ف الغضب 
فط ؟ 
فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون فى الغضب فقط 
مهم ابن عباس ( کا صح عنه ذلك عند ابن جرير الطبرى 
(٤‏ . 


۹۸ 


وقال ابن جرير الطبرى ٦٤/٤‏ وعلة من قال « إنما الإيلاء ى 
الغضب والضرار » أن الله تعالى ذكره إنغا جعل الأجل الذى أجل ف 
الإيلاء خرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما ها عليه من 
حسن الصحبة والعشرة بالمعروف وإذا لم يكن الرجل مما عاضاد 
ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها بل كان طالبا“بذلك رضاها 
وقاضيا بذلك حاجتها لم يكن بيمينه تلك . مولا لأنه لا معنى هنالك 
لحق. المرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة فيجعل الأجل الذى 
جعل للمولی س هما مخرجا منه . 

بيا ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون فى الغضب 
أو اا و 

فقال ابن جریر رحه الله ( ٤٦۱/٤‏ ) حدثنى المخنى قال حدثنا 
حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة 
عن القعقاع قال ی رجا حم ا ي اف 
ان لا يطاها حتى تفطم ولدها فقال ما أرى هذا بغضب وإغا الإيلاء 
Cea ELEos ad‏ 
إغا قال الله ل للذين يؤلون من نسائهم 4 إلى ل فان الله میع 
غم € إا مضت هة اهر فلحا إن ري ا 

وهذا القول أعنى أن الإيلاء قد كا ا الا ما 
هو الذی اختاره ابن جریر الطبرى رحه الله وقال : وعلة من قال 

ذلك عموم الآية وأن الله تعالى ذكره لم بخصص من قوله # للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 بعضا دون بعض بل عم . 


۹۹ 


به کل مول ومقسم » فکل مقسم على امرأته لا یغخشاها مدة هی 
کر می اا جل اا جل اد د هدل ن اة عا د 
وعند بعضهم هو مول » وإن كانت مدة يمينه هو الاجل الذى جعل 
له تربصه . والله أعلم . 

وفى المغنى لابن قدامة ۳٠٤/۷‏ ( فصل ) ولا يشترط ف الإيلاء 
الغضب ولا قصد اللإضرار روى ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثورى 
إن الإيلاء فى الغضب فقط » ورجح أن الإيلاء يكون فى الغضب أو 
الضا. 

(۳) وعلی ای شىء يكون الحلف : 

أكثر آهل العلم يذهبون إلى أن الحلف يكون على ترك الجماع . 

بيا ذهب فريق منم إلى أن الإيلاء الحلف على ترك الكلام أو 
يشهد له العموم الوارد فى الاية » والجماع داخل فيه . 

)٤(‏ أما مدة الإيلاء : فجمهور أهل العلم ( | نقل عنم الصنعافى 
ص ١٠١۳‏ ) يذهب إلى أا لا بد أن تكون أكثر من أربعة أشهر 
ونقل عنہم الشوکانی ۲٠۷/٦‏ أا أربعة أشهر فصاعدا . 

وذلك لأن الرجل إذا حلف على ترك جماعها ثلاثة أشهر مثلا فلا 

اوردق ا ےی ل ی ا ق ا 


۱ 0 


فى الفتح « الى ) بمعنى حلف وليس المراد به الإيلاء العرفق فى كتب 
الفقه على رای معظم الفقهاء ( فتح ٤۲۷/۹‏ ) . 

ق اى ا ارول ا ها شھرا ‏ وإن مى إيلاء 
إلا أنه لا يقع فيه تربص ولا تتعلق به أحكام الإيلاء التى نحن 


بصددها . 
قو له تعالی تربص 4 قال الطبرى رحه الله والتربص : النظر 
والتوقف . 


قال الإمام البخاری رهه الله ( فقح ٤٠١/۹‏ ) : 

عا اغ و ن اش ع ا ق ع هو اط اه 
سمع أنس بن مالك يقول « آل“ رسول الله ع من نسائه » 
وکانت انفکت رجله فأقام فى مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا 
يا چول الله اليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون ) . 

جح 

واخر جه الائ ج( ل 
قول الله تعالی ل فإن فاءوا فان الله غفور رحم 4 

اصل الفىء هو الرجوع . 

والمعنى ‏ والله أعلم إن رجعوا إلى ما كانوا عنه قبل الإيلاء . 
ور من قال إن الإيلاء هو الجحلف على ترك الجماع فالمراد 


(۱) فی بعض الروایات حلف کاف حدیث أم سلمة عند البخاری( فتح ٠٠٠١/۹‏ ) . 


۰۱ 


بالفيغة هنا الجماع وهى كذلك عند أكثر أهل العلم فصح عن ابن 
عباس رضى الله عنما أن الفىء هو الجماع ( ا أخرجه عنه الطبرى 
٠/٤‏ والبمقى ۳۸١/۷‏ وعبد الرزاق ٤٦١/١‏ وغيرهم ) . 

وأكثر أهل العلم على أن المراد بالفىء هنا الجماع . 

وذهب اخرون إلى أن الفىء يشمل الكلام وحسن الصحبة إذا 
کان الى من نسائه ذلك أيضا . 

قوله تعالى : # وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع علم 4 . 

إذا انقضت الاربعة أشهر من ابتداء الإيلاء هل تطلق المرأة على 
زوجها أم يوقف المولى ويجبر على أحد شيئين إما على الفىء وإما على 
الطلاق ؟ ٠‏ 

بين ذلك خلاف عند العلماء : 

فذهب فريق منم إل أنه بمجرد انقضاء الأربعة أشهر تصلق المرأة 
على زوجها . 

فذهب بعضهم إلى أنما تطلق تطليقة بائنة بمجرد انقضاء الأربعة 
رضی الله عنہم ( کا عند ابن جرير الطبرى وغيره ) . 
وذهب اخرون إلى أنها تطليقة يملك فيما الزوج الرجعة صح ذلك . 
عن سعيد بن المسيب وغيره ( انظر تفسير الطبرى ٤۸۷/٤‏ ) . 

بيغا ذهب اخرون من أهل العلم وهم الجمهور ( کا نقل عنم 


e 


0 ( أن المدة ا الأربعة س ذا أنقفضت ت 
8 فاما ُن يفىء وإما أن 2 
ورأى الجمهور هذا هو الذى تطمئن إليه النفس وتسكن إليه 
قال الإمام الشافعی رحه الله ( ص ۲٤۸‏ ) : 
بضعة عشر من أصحاب النبى يله كلهم يوقف المُولى . 
صحيح عن سليمان 


أخرجه الدارتطلي جى ۽ ص ٩‏ + وعد ضا من طرق سهيل بن أن 
NS Ey |‏ 


قال الامام الشافعی رجه الله ( ص ۲٤۸‏ ) : 

أخبرنا ابن عيينة عن أبى إسحاق الشيبافى عن الشعبى عن عمرو بن سلمة 
قال ( شهدت عليا رض اله له أو قق لفقل ¢ 

موقوف صحیح 


)۱( وعن على قول اخر ف اعتبار ها طلقة بائنة انظر تفسير الطبرى ٤۷۸/٤‏ . 


eT 


قال الإمام البخاری رحه الله ر( فتح ٤١١/۹‏ ) : 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع « أن ابن عمر رضى الله عنما كان 
يقول فى الإيلاء الذى مى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل إلا 
أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق کا أمر الله عز وجل » . 

موفوف صحیح 

وقال لى إسماعيل حدثنى مالك عن نافع عن ابن عمر : إذا مضت 
اربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . 

تبيه : إذا حلف الرجل أن لا يطا امرأته ثم بدا له أن يجامعها قبل 
مضى الأربعة أشهر فله ذلك ويكفر عن يينه لقول النبى عة ١‏ من 
حلف على ين فرأى غيرها خيرا منہا فليات الذى هو خير وليكفر 
عن يينه ) . ) 


الحكم فى امرأة المفقود 

وو ا کر سح ف الى . 

ا ارو ا ي 0 ف ن و 
EN E e‏ 
قال قال رسول الله عه : « امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان ٠‏ 
أثر ضعیف لا يثبت عن رسول الله عر إذ إن سوار بن مصعب 
ضعيف كذلك قال البمقى رحه الله . 

هاا وق ضحت عة اتار عن الجا رضي اه غي ن ذلك 
فمنہا : 
أثر عمر رضى الله عنه 

روى الإمام مالك رحه الله ( الموطاً ص )٥۷١‏ : 

غ کی ن مغد غ مدن الیب ا0 غر ن الطاب ري 
الله عنه قال آيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو » فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل . 

موقوف صحيح لشواهده" 
وآخرجه عبد الرزاق ح ۷ ص ۰۸۸ وسعید بن منصور رقم ۱۷٣١۲‏ 
ال 
() إذ إن ف سماع سعيد بن المسيب ره الله من عمر بن الخطاب رضى الله = 


1.0 
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کک ی ا وال هن او را چ تی خر 
رضی الله عنه » لکنه ورد عن عمر من طرق یتقوی ہا ویصح من 

| ما أخرجه البہقی ٤٤١ ٤٤٥/۷‏ وسعيد بن منصور رقم ٠۷١٤‏ 
وعبد الرزاق ۸۷/۷ بإسناد صحيح إلى عبد الرحهمن بو أف ل قال :ارجا 


س الأنصار ج یصل م قو مه العشاء فسبته ( اى آسرته ) الجن ففقد 8 


فانطلقت امرأآته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصت عليه القصة فسأل 
عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلى العشاء ففقد »› فأمرها أن تربص أربع 
شين فلا مضت الاريع شن أقه افا رة م قسال فرمها الوا : نى 
فامرها ان تتزوج » فتزوجت فجاء زوجها يخاصم فى ذلك إلى عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يغيب أحدك الزمان 
الطويل لا يعلم أهله حياته » فقال له : إن لى عذرًا يا أمير المومين . قال : 
وما عذرك . قال : حرجت أصلى العشاء فسبتنى الجن فلبشت فيمم زماًا طويلا 
فغزاهم جن مؤمنون » أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليم 
را ا وا ا د ا ا و 
نا سبيك » فخيرون بين المقام وبين القفول إلى أهلى فأقبلوا معى » أما بالليل 
فليس يحدثونى » وآما بالنہار فعصار ريم أتبعها .قال له عر رضي ال غه 
فما کان طعامك فیہم . قال الفول وما لم یذ کر اسم الله عليه قال فما کان 
شرابك فم قال ألجدف . قال قتادة والجحدف ما لا يخمر من الشراب قال 
فخیره ۔عمر رک لله عنه بين الصداق وبين ارات 


e Ne E 
منه نظر عند بعض آهل العلم » وأثبت ”ماعه ابو محمد بن حزم ( کا فى الحلى‎ 
وغیره وخالفه اخحرون فقالوا م يسمع من عمر » وأيضا فليس‎ ) ۰ 
. فی هذا الأثر أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا بعد مضى الأربع سنين‎ 
وهذه القصة قد أخحرجها أيضا سعيد بن منصور من طريق أخرى عر=‎ 


۰٦ 


أثر عان رصی الله عه 


أخرج عبد الرزاق ( ۸٥/۷‏ ) عن معمر عن الزهری عن ابن 
الست أن عمر وعڻان قضيا فى أن امرأته تتر بص سنين. 
وا ا ر بعد ذلك م ترو ج فان جاء ا ا 
بين الصداق وبين امراته 


)۱( 


اثر ابن عباس وابن عمر رضى الله عنم 
قال سعید بن منصور رجه الله ٤٠۲/۱(‏ ) : 


gege o‏ عن ابن 


= عمر ( رقم ٠۷٠٤‏ ) باختصار من طريق يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته 
الجن على عهد عمر فذكرها ختصرة » وكذلك فى ”ماع يحيى بن جعدة من 
عمر رضی الله عنه نظر وه 2ا اه راا د چا اا ر م 
وأخحرجها أيضا عبد الرزاق ۸٦/۷‏ من طريق يونس بن خباب عن مجاهد عن 
الفقيد الذى فقد فذكرها باختصار لکن يونس بن خباب متهم بالكذب . 
ولأصلها شاهد عند الدارقطنى من طريق أبى عثان قال أتت امرأة عمر .. 
مختصرا ۳١٠/۲‏ فالقصة حسنة من طرق اين أ ايل وى بن جمدة 
ey e )‏ دوقت رچ ا عن غر 
EA‏ 


ع را قالا تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . قال ابن 
عمر : ينفق علیہا فى الاربع سين من مال زوجها لاما حبست نفسها 
عليه وقال ابن عباس : إذا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فان 
جاءِ زوجها أخذت من ماله » وإن غاب قضت من نصيبا من الميراث 
ا ) 
موفوف صحیح 
أثر سعيد بن المسيب رجه الله 


أخحرج عبد الرزاق (۸۹/۷) من طريق الثورى عن داود بن أبى هند عن 

ابن المسيب قال : إذا فقد فى الصف تربصت سنة › وإذا فقد فى غير 
الصف فاربع سنین . 

صحيح من قول سعید 

وأخرج البخارى الجزء الأول منه معلقا بصيغة الجزم ( فح ٤۲۹/۹‏ ) . 


)١(‏ وقد وردت أيضا اثار عن على رضى الله عنه ف امرأة المفقود منا ١‏ آنا 
إذا فقدت زوجها فلا تتزوج حتى تستبين أمره » ومنها هى امرأة الأول دخل 
بها الأخر أم لم يدخل » إلى غير ذلك . وى أسانيدها إلى أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه نظر » والله أعلم . 


ھذہ الآثار التی قد ذکرناھا ‏ کا ھو واضح ‏ لیس فیہا شىء 
من المرفوع إلى النبى عه > وقد ذهب بعض أهل العلم ف هذه 
امسالة مذاهب شتى فمنهم من قال بقول أمير المؤمنين عمر رضى 
الله عنه أا ا و ا 

ومنہم من ذهب إلى آنا و بدا حتی یاتیما خبر موته أو 
موت هی ( کابی محمد بن حزم رحه الله ) . 

وة أقوال و اضوع : 

أا الذي اطماتت لبه انفسغا ما نقلة الضنعان. ره ١ال‏ 
( ص ١٠١١‏ ) عن الإمام يحيى حيث قال لا وجه للتربص لكن إن 
ترك ها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو 
حق له لا ها وإلا فسخها الحا عند مطالبتما من دون المفقود لقول 
لله تعالى # ولا تُمسکوهن ضرارًا 4 والحدیث « لا ضرر ولا ضرار 
فى الإسلام » . والحا م وضع لرفع المضارة فى الإيلاء والظهار وهذا 
أبلغ » والفسخ مشروع بالعيب ونحوه . 

قال الصنعانى رحمه الله قلت : وهذا أحسن الأقوال وما سلف عن 
على وعمر أقوال موقوفة . 

فا هو الل اطا اها ا ا ي ك 
أمرّا اخر وهو إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة وزوجها مفقود فلها 
أن تطالب بذلك › والله أعلم . 

لفتة : ذكر المعلق على سبل السلام تعقيبا على كلام الصنعانى 


ا 


الرئ كل هنا لان 
(أى على ما اختاره الصنعاف ) ٠.‏ 


) الظهار“ ) 


ل ف تال فد یع اٹ قول ای ادك ف زوجها وتشیکی 
إلى الله والله يسمع تحاوركا إن لله ميع بصير » الذين يظاهرون 
منم من نساهم ما هن أمهاتيم إن أمهاعيم إلا اللانى ولدنهم وإنجم . 
ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور » والذين 
بظاهرون من نسائهم ثم یعودون لا قالوا فعحرير رقبة من قبل أن 
یټاسا ذلکم توعظون به والله بجا تعملون خبیر » فمن م جد فصيام 
شهرین متتابعین من قبل أن يټاسا فمن م يستطع فإطعام ستين مسكينا 
E‏ 
الجادلة ٠ . ٤١‏ 

والظهار حرم لقول الله تعالی :وا ليقولون 5 من القول 
وزورا 4 وقد نقل الصنعانى ر ر ٠‏ الإاجماع على 
2 الظهار وإم فاعله . 


الظمار e E ys‏ 
قال ابن قدامة فى المغنی ( ۳۳۷/۷ ) وإ حصوا الظهر ا ن ن 


سائر الا لن کل م رکوب یسمی ظهرا حصول ال رکوب على ظهره ف 


e, )‏ اروج بذلك . 


أ أت على حرمة لا عل لى ركوبك . 


11۱ 


قول الله تعالى ل قد مع الله قول التى تجادلك ف زوجها ‏ . 
ا ھی جر بے ابا وروجا او ین ابات ری 
OE OT‏ 

قوله تعالى : [ الذين يظاهرون منكم من نساتهم ) . 

ات کل رڪ عق کر ت 

وعلى ذلك تفريعات كنا نود الإعراض عنا إلا أن كتب الفقه 
تداولا مہا ما یل : 

ا بت إا اتدل الظهر عضو هن الاعضاء كان قال انت فان 
کبطن أمی مثلا فذهب الأکار ‏ ج نقل عم الصنعاف 
ص ۱١۰١‏ = لل انه یکون ظهارًا » وتعقبه بقول : وقد عرفت أن 
النص م يرد إلا فى الظهر . 

ت والذى كان يستعمله أهل الجاعلية لفط الظهر » وما وقفا 
غل اخ کال ات غا کے ا م 

عا الام بالأحت فقال مثلا أنت على كظهر أختى 
فذهب الجمهور ( ا نقل عنهم الحافظ فى الفتح ۹ لل أنه 
يكون ظهارًا وكذلك نقله ابن قدامة ف المغنى ر ۷| ۰ ) عن کار 
أهل العلم . 
ودذهب اخرون إلى آنه لا یکون ظهار | لأن لفظ القرآن ورد بالام 
فقط من هوٌلاء الإمام الشافعى فى مذهبه 

وقال الصنعانى فى سبل السلام ( ص ٠١١‏ : ولا فی أذ 


WY 


النص لم يرد إلا فى الأم وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة 
المعنى ولا ينمض دليلا على الحكم . 

۳ قوله تعالی : # منکم 4 . 

يدخل فبما العبد وجخرج بها غير المسلمين . 

و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ظهار لامرأة وإذا ظاهرت من 
و ا و ت ا ا افو عا کا د 
فلا شىء عليها من الكفارات . 

٠‏ هذا الذى نراه ونرتضيه » وقد نقل ذلك عن ابن جرع والحسن 
البصری ( انظر مصنف عبد الرزاق ٤۳۳/١‏ ) . 

وأحرج عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عائشة بنت طلحة ظاهرت 
من المصعب بن الزبير إن تزوجته فاستفتى ها فقهاء كثيرة بالمدينة 
E O EB CT‏ 
منصور رفم ۱۸٤۸‏ . 

ات ف طا س اة ا 

فذهب جمهور أهل العلم ر( ا نقل عنم الحافظ فى الفتح 
۹ ) إلى أنه لا يصح الظهار منها لقول الله تعالى # من 
نسائهم # وليست الأمة من النساء بيغا ذهب مالك ( کا نقل عنه 
الصنعانى ص ١٠١١‏ ) إلى أنه لا يصح الظهار من الأمة لعموم لفظ 
النساء » والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى : ل والذين يظاهرون من نسائهم تم يعودون لا 
قالوا.. 4 . 


ET 


ذهب جمهور العلماء ( € نقل عنم ابن القع ٠‏ زاد المعاد ) 
إلى أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود . 

قلت : ثم اختلفوا فى المراد بالعود هنا . 

فذهب ابو محمد بن حزم ( کا فى الحلى 44/٠١‏ ) وتبعه أهل 
الظاهر إلى أن الراد بالعود هنا هو تكرير لفظ الظهار مرة أخرى فمن 
ظاهر من امرأته فليس عليه شىء إلا أن يعيد لفظ الظهار مرة أخرى 
وأيد أبو محمد بن حزم رهه الله رأیه ما روی من طریق سلیمان بن 
حرب وحمد بن الفضل عارم كلاهما عن حاد بن سلمة عن هشام 
ابن عروة عن أبيهعن عائشة أم المومنين أن جميلة بنت ثعلبة امرأة وس 
TT‏ به لمم فکان إذا اشتد لممه ظاهر منہا فأنزل الله 
عز وجل فيه كفارة الظهار وهذا الحديث أخرجه أبو داود رقم 
٩۹‏ من طريق هشام بن عروة أن جيلة .. فذكره مرسلا . 

وكذلك أخحرجه ۲۲۲۰ من طريق هشام عن عروة عن عائشة 
متصلا » وعلی کل فللفظ « کان به لمم » شاهد عند البہقی ۳۸۹/۷ 
تقدم قريبا . 

ال ار ا ر اع و E‏ و اي 
التکرار ولا بد م ضعف أبو خمد الأخاديث الراردة فى الظهار غير 
هذا وغير خبر آبان بن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس . 

أا ته دار ال اردة ى الما فى مر دود عله وقد قدا 
تحسين بعضها » ما تصحيحه خير أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
فأبان متكلم فيه وأعل الحديث بالإرسال وصوب النساى إرساله . 


0R: 


ع هو الل رل ى مغ الود د کر الط اا خر 
أهل العلم فذهبوا إلى أن العود فى قوله تعالى ‏ يعودون ‏ أمرًّا غير 
إعادة اللفظ » ثم اختلفوا فى ذلك على أقوال منها : 

ان المراد بالعود هو محرد إمساكها بعد الظهار وهو قول 
الشافعی رحه الله ( کا نقله عنه ابن الق ف الزاد ۳۳۳/١‏ وابن حجر 
ی الفح ٤٠١/۹‏ ) . 

۲ س أن المراد بالعود العزم على الوطء وهو رواية عن مالك . 

قوله تعالى  :‏ فتحرير رقبة » من ظاهر من امرآته ثم أراد أن 
يعود فليحرر رقبة موّمنة كانت أو غر موفة لإإطلاقها فى الاية . 

قول الله تعالى : # من قبل أن يتاسا 4 . 

اا » أخرج ذلك عبد الرزاق بسند صحيح عن 
عطاء أنه قال الوقاع نفسه . ( المصنف UE‏ 

قوله تعالى : # فمن م جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يټاسا 4 . 

من هذه الآية يشترط التتابع » قال الصنعافى رحه الله ( سبل 
E O OE NRE‏ 
استانف وهو اا إذا وطعها نازا متعمدا . 
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قوله تعالى : # فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا 4 . ظاهر 
يوما . والله أعلم . 

أما مقدار الإطعام ففى حديث سلمة بن صخر أنه أخذ مكتل يسع 
أعلم . 


سبب نزول الاية 


قال الإمام أحمد رحه الله ( ٤١/١‏ ): 

ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن تمم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت 
الحمد لله الذى وسع “معه الأصوات لقد جاءت الجادلة إلى النبى عة 
تكلمه وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل # قد 
مع الله قول التى تجادلك فى زوجها » إلى خر الآية . 
وأخرجه النساف ۱۹۸/٦‏ وابن ماجة رقم ۲۰٦۳‏ والبخاری معلقا فتح 
۱۳ . ) 

قال الترمذی رحه الله ( حدیث ۱۲۰۰ ) : 

ایای ن هور ااا ارون ن غاغا اا ا 
الرخن بن تبان أن سلفان بى صخر الانضارئ خد بى بباضة جعل 
امرآته عليه کظهر آمه حتی يمضی رمضان فلما مضی نصف من 
رمضان وقع علا ليلا فان رسول الله عي فذکر ذلك له فقال له 
رسول الله عشي « أعتق رقبة ) قال لا أجدها قال : « فصم شهرين 
متتابعین ) قال لا أستطيع . قال : أطعم ستين مسکینا ) قال 


11¥ 


لا أجد . فقال رسول الله عله لفروة بن عمرو « أعطه ذلك العَرق ) 
( وهو مكتل يأخحذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا ) فقال 
١‏ أطعم ستين مسكينا ) 
) حسن لغیره“ 
ال او عي ها حون ج 
يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضى . 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ف كفارة الظهار . 


قلت : وأخرجه البہقی ۳۹۰/۷ . 


E N EDE 
ابن ثوبان لم يدرك القصة إلا ان له شاهدًا عند اى داود رقم ۲۲۱۳ وابن‎ 
من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن‎ ۲۰٦۲ ماجه‎ 
سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضى قال كنت امرأً أصيب من النساء‎ 
ا ی ری فا ل هر روان ن ل ت و ا‎ 
یتابع بی حتی آصبح فظاهرت مہا حتی ینسلخ شهر رمضان فبینا هی تخدمنی‎ 
e ذات ليلة إذ تكشف لى مها شىء فلم ألبث أن‎ 
قلت امشوا معى إلى رسول الله عه‎ ٣ حرجت إلى قوم فأخبرتم الخبر‎ 
) قالوا لا والله فانطلقت إلى النبى ا انر فقال « أنت بذاك يا سلمة‎ 
قلت انا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم فى ما أراك الله‎ 
قال : « حرر رقبة » قلت والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها » وضربت‎ 
صفخة رقبتى قال : « فصم شهرين متتابعين » قال : وهل أصبت الذى‎ 
) فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا‎ ١ : أصبت إلا من الصيام » قال‎ 
فانطلق إلى‎ ١ قلت : والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لتا طعام قال‎ 
= صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر‎ 


1۸ 


فال او اود رغ ا و ق 2 


حدئنا الحسن بن على حدثنا ججیی بن ادم حدثنا ابن إدريس عن 
محمد بن إسحاق”“ عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن 
عدا بو اا ع را مت بالف بن ب فل اھر م 
زوجى أُوس بن الصامت فجقت رسول الله عه أشكو إليه ورسول ٠‏ 
لله عه ججادلنی فيه ويقول : « اتقی الله فانه ابن عمك » فما برحت 
حتى نزل القرآن ‏ قد ”مع الله قول التى تجادلك فى زوجها ‏ إلى 
الفرض فقال « يعتق رقبة » قالت لا يجد قال : « فيصوم شهرين 
متتابعین » قالت يا رسول الله إنه شيخ کبیر ما به من صیام قال 
‹ فلیطعم ستین مسکینا » قالت ما عنده من شىء يتصدق به قالت 
ان اغا ف من کر فلت اا رسو ل اله فان أعه برق آغر» 


a r r asa E 
9 و سوء الائ وجات ند النبى ا ال وحسن الر ی وقد ان‎ 


أمر لى بصدقتكم . 


وف هذا الشاهد علتان الأولى عنعنة ابن اناق وهو اا والثانية قال 
الببخاری ( کا نقل عنه فى التهذيب وغيره ) سليمان بن يسار لم يسمع من 
سلمة بن صخر . ) 

CSE a u 
تابعه ابن يعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن سليمان بن يسار‎ 
. فذکر وه‎ 

ا العلة الثانية فلم تندفع وعللى کل فھو يصلح شاهدًا لحديث الباب والله 
أعلم . ) 


(۱) صرح محمد بن إسحاق بتحدیث معمر له عند أحمد ٤۱۰/٦‏ . 


۹ 


قال : « قد احسنت اذھبی فاطعمی با عنه ستین مسکینا » وارجعی 
إلى ابن عمك » قال : والعرق ستون صاعًا . 


ل و وا ر اد ضاف 


وقال بو داود )۲۲٠٠١(‏ حدثنا الجحسن بن على حدثنا عبد العزيز 
بهذا الإسناد نحوه 1 أنه قال والعرق مكحتل يسع ثلاثين صاعًا . 


قال ابو e‏ وهذا أصح من حدیث حى ! و 


اسناده ضعیف `“ ا اجزائه شواهد 


(0 ذلك ا ل 

او و ا ا ل 

أما بالنسبة للشواهد فمنا حديث عائشة ‏ رضى الله عنها _ المتقدم قرييا 
وفیه ‏ عند ابن ماجه ۲٠٦۳‏ - تسمية الصحابية التى تظاهر منها زوجها 
ا 

وشاهد ثان مرسل عند البمقی ۳۸۹/۷ من طريق محمد بن أي حرملة 
عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر 
منہا وکان به لمم فجاءت رسول الله ملل فقالت إن أوسا تظاهر منى » 
sS‏ 
منافع فأنزل الله عز وجل فيهما القرآن فقال رسول الله عو « مُريه فليعتق 
رقبة » فقالت والذى بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها فقال « مريه فليصم 
شهرين متتابعين » فقالت والذى بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة ايام = 


Y۰ 
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کڪ استطاع > و كان الجر فقال : ( مریه لطعم ستین مسکینا ) فقالت 
والذى بعثك باحق ما يقدر عليه قال : « مُریه فلیذهب إلى فلان بن فلان 
hE‏ 
على ستين مسکینا ) 
١‏ قال البہقى رحه لله : هذا مرسل وهو شاهد لمرفوع قبله وال أعلم . 
و حديث الترمذى المتقدح فنا ينهد لبعضة ايضا . 
وة شاهد مرسل عند ابن سعد فى الطبقات أشار إليه الشيخ ناصر الدين 
الألبانى فی الإرواء ۱۷٤/۷‏ ( الطبقات ۲۷١/۸‏ ) والله أعلم . 


۲۱ 


أبواب اللعان“ 


قال الله جل ذكره : # والذين يرمون آزواجهم ولم يكن هم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين × والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ويدرؤا 
عنما العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله علا إن كان من الصادقين ولولا فضل' الله عليكم 


)١(‏ قال النووى رحه الله ( ۷٠۳/۳‏ ) : اللعان والملاعنة والتلاعن : ملاعنة 
الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضی بینہما و جى اون ازوج 
على لعنة الله إن كنت من الكاذبين . 

مشروعيته الأصل ف اللمان هذه الآيات » والأحاديث الآية قربا : قال 
الحافظ فى الفتح ٩‏ : وأجمعوا على مشروغية اللعان وعلى أنه لا يجوز 
مع عدم التحقق » واختلف فى وجوبه على الزوج لكن لو تحقق أن الولد ليس 
E, . ) e‏ 

وقال الصنعانى فى سبل السلام : قال فى الشفاء للأمير الحسين : يجب إذا 
کان تة ولد وعلم ا ٤‏ ا 

dd‏ اه :رار اه م عل الى رن مى الا lS‏ جوز 
ولاججب ومع عدم الظن يحرم . 

ومن قول الله تعال یرمون )4 ذهب Ds‏ 
ف الات ان قول الرجل رأيتا تزنی ولا ان ینفی حلھا إن کانت حاملا = 


TS 
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= أو ولدها إن كانت وضعت خلافا لالك » بل يكتفى أن يقول إنها زانية 
أو زنت ويويده أن الله شر ع حد القذف على الأجنبى برمى المحصنة » ثم شرع 
اللعان برمى الزوجة > فلو أن أجنبيا قال يا زانية وجب عليه حد القذف 
فكذلك حكم اللعان . 

ذکره الحافظ فی.الفتح )٤٤١/۹(‏ . 


EE 


سبب نزول الأيات 


قال النووى رمه الله ( ۷١۳/۳‏ ) واختلف العلماء فى نزول آية. 
اللعان هل هو بسبب عوير العجلانى ؟ أم بسبب هلال بن أمية ؟ 
فقال بعضهم : بسبب عوير العجلانى واستدل بقوله عو فی الحدیث 
الذى ذکره مسلم فی الباب أولا لعوير  :‏ قد أنزل الله فيك وف 
صاحبتك » » وقال جمهور العلماء : سبب نزوها قصة هلال بن أمية › 
واستدلوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا فى قصة هلال قال : 
وكان أول رجل لاعن فى الإسلام » قال الماوردى من أصحابنا قال 
الأكثرون قصة هلال بن أمية أأسبق من قصة العجلانى » قال والنقل ‏ 
فهما مشتبه ونختلف » وقال ابن الصباغ من أصحابنا فی کتابه 
الشامل : قصة هلال تبين أن الآية نزرلت فيه أولا » قال : وأا قوله 
ع لعوير : « إن الله قد أنرل فيك وفى صاحبتك » فمعتاه ما نزل فى 
قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس » قلت : ويحتمل أا 
رلت فيہما جميعا فلعلهما سألا فى وقتين متقاربين » فنزلت الاية فيهما 
وسبق هلال باللعان فيصدق آنا نزلت فى ذا وف ذاك › وأن هلالا 
أول من لاعن وال أعلم . ) 

قلت : وانظر الاو ا 

قال الإمام لبخاری رمه الله ( تح (EAA‏ : 

لحدشنا إسحاق حدثنا محمد بن يوسف الفريابي سحدانا الأوزاعى قال | 


BE 


حدثنی الزهری عن سهل بن سعد أن عورا أت عاصم بن عدى وكان 
فن ی ق ا ر 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ سل لى رسول الله وه عن ذلك 
فان عاض الى ا فال با رعول اه فكر هة رسرل ا 
السائل فسالة غور قال إن رسول اله عة كه السائل وعاا:. 
قال عويمر والله لا انى حتى أسأل سول الله ع فجاء عور فقال 
يا رسول الله رجل وجد مع امرآته رجلا » أیقتله فتقتلونه ام كيف 
يصنع ؟ فقال رسول الله عي قد أنزل الله القران فيك وف 
صاحبتك › فامرھما رسول الله عو بالملاعنة ہما سمی الله فی کتابه 
فلاعنہا م قال یا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتا فطأقها ات 
سنة لمن كان بعدهما فى المتلاعنین ثم قال رسول الله اظ وا فان 
جاءت به أسحم أدعج العينين عظ الا ليتين كج الساقين فلا 
أحسب عويرا إلا قد صدق عليما » وإِن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَة 
فلا أحسب عويرا إلا قد كذب علا فجاءت به على النعت الذى 

نعت رسول الله عو من تصديق عوير > فكان بعد ينسب إلى أمه . 


ب ی 


واخرجه مسلم >4 V۱‏ ا داو د رقم ® والتبال rE‏ وابن 


ف بعض الروایات من حدیث ابن عباس ( عند البخارى 5 ) أن 


و قال لھ ن 


قال الإمام لخارت رهه الله ( فتح ٤٤6۹/۸‏ ) : 
حداتی محمد بن بقار حدشا این ان عدی عن هام ین حسان جدشا 
عكرمة عن أبن عا ھول ب اا ذف امرأته عند النبى عله 
بشريك بن سحماء فقال النبى عة :« البينة أو حد فى ظهرك » فقال 
ازسر لاه ادا راک جد غل اماه را يطل رلم ال ؟ 
فجعل النبى مله يقول ١:‏ البينة وإلا حدّ ف ظهرك » » فقال هلال والذى 
حك بال ان ادق فل ال ها درت رى من الحد فنزل 
جبريل وأنرل عليه والذين يرمون أزواجهم ‏ فقراً حتى بلغ 
E‏ 
فشهد والنبی عله يقول : إت الله يعلم أن أحد کا کاذب فھل 
منکما تائب ؟ » ثم قامت فشهدت » فلما كانت عند اللخامسة وقفوها 
وقالوا E‏ 
ترجع ٹم قالت لا أفضح قومی سائر اليوم فمضت فقال النبى و : 
أبصروها فان جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حدلّح 
الساقين فهو لشريك بن سحماء » » فجاءت به كذلك فقال النبى 
ی : « لولا ما مضی من کتاب الله لکان لى وها شأن» . ) 
ا أ داود رقم Yo‏ والترمذى اوت ١ TN‏ دان ماجه 
حدیث ۲۰٦۷‏ . 
قال الإمام مسلم رهه TT‏ 
E TT CT‏ 
الت اس نن مالك و اا آری ان عنده مجه غلا فقال إن هلال بن 


۲٦ 


gE Eg 
: وکان لول رجل لاعن ف الإسلام قال فلاعنا فقال رسول الله عو‎ 
 » أبصروها فان جاءت به أبيض سَبِطًا قَضىءَ العينين فهو هلال بن أمية‎ ١ - 
وإن جاءت به أكحل جغْدًا مش الساقين فهو لشريك بن سحماء‎ 

قال کے ا اتا ا هن الان 


وأخرجه النسای ۱۷١/١‏ . 


¥ 


تذ كير المتلاعنين بالتوبة إلى الله عز وجل 
J.‏ الامام کار رهه اله ( فتح 0/۹( : 
۔حدثنی محمد بن بشار حدثتا ابن اى a‏ بن حسان حدثنا . 
فجاء فشهد والنبی عه يقول : « إن الله يعلم أن أحدڳ کاذب 
فھل منکما تائب ؟ » ( تم قامت e‏ 
صحیح 7 
٥‏ ) ا 
قال الامام البخاری ر حه الله ( فتح 4/۹ € ۴ 


حدثنى عمرو بن زرارة أخبرنا إماعيل عن أيوب عن سعيد بن 
جبیر قال : قلت افر وف اهران فقال فرق ابی ع 
N EP E E rt‏ 
تائب ؟ فاأبیا » وقال الله یعلم أن أحدکا کاذب فھل منکما تائب 
فأبيا فقال الله يعلم أن احدک لکاذب فھل منکما تائب فا بیا و 


وأخرجه مسلم ۷۱۹/۳ وأبو داود رقم ۲۲۰۸ والنسای ۱۷۷/۹ . 


) . ف الحديث أن الرجل بيدا قبل المرأة فى التلاعن‎ )١( 
. وفيه م وف غيره أيضا _ أن المتلاعنين يكونا قياما أثناء تلاعنهما‎ 


۲۸ 


التفريق بين المتلاعنين 


تقدم قریبا ( کا ذکرناه عند البخارى الفتح ٤٤۸/۸‏ ) من طريق 
الزهرى عن سهل بن سعد فى قصة ملاعنة عوير وفيما أن عورا قال 
« یا رسول الله إن حبستہا فقد ظلمتما ( وف رواية فقد كذبت علمما ) 
ا ( وف رواية ثلاثا ) فكانت سنة کان بعدھما ف 
المتلاعنين ) . 


وقال الإمام البخاری رحه الله ( فتح ٤٥۲/۹‏ ) : 


حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق ار ابن جر ال خرن ان یاب 
عن الملاعنة وعن السنة فيا عن حديث سهل بن سعد أخى بنى ساعدة 
ا ا مو اهار اء ال رسن اه ل فال ا سول آل 
CS O‏ 
فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر الملاعنين فقال النبى عله عو قد قضى 
الله فيك وفى امرأتك » قال فتلاعنا فى المسجد“ وأنا شاهد فلما 
فرغا قال کذبت عایہا یا رسول الله إن أمسکتبا ا 9 ا 
أن يأمره رسول الله ع حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبى 
فقال ذاك تفریق بین کل متلاعنین » قال ابن جرم قال ابن 


)١(‏ فيه أن التلاعن يكون ف المسجد» قال النووى ( فى شرح مسلم 
(VYo/r‏ : والمكان ر أى مكان التلاعن ) فى أشرف موضع ف ذلك البلد . 
(۲) عند مسلم ص ۲۱۷ : فقال النبى ی : ذاک التفریق بین کل متلاعنین . 


۲۹ 


وات ات ا دا ان ری ا و ا 
وکن اغا يدغ امه قال م جرت ال ف مرها ابا ره ويرت 
منها ما فرض الله له . 
او 

هذا الحديث أن النبى عب قال : « إن جاءت به أمر قصيرا كا 
وحرة فلا أراها إلا قد صدقت E OR‏ 
أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق علا » فجاءت به على المكروه 
من ذلك ) 

اة يلي ك ج = 0 

قال ا داود رحه الله ( حدیث رقم (Y0‏ : 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد 
اله الفهرئ وغوه عن ان شهاب كن سيل ب سعد ف هدا ار قال 
ا ت ماغات عد زرل اه ف فاه رل ا > 
وکان ما صنع عند النبى عر سن قال سهل حضرت هذا عند رسول 


الله او ۰ فمضصت السسنة بعد ف المقلاعنين أن يفرق . 


لا جتمعان ا 


إسناده ضعيفض0“ 


. وذلك من اجل عياض بن عبد الله الفهرى وهو ضعيف‎ )١( 


1 


قال الدارقطنی رحه الله ( ۲۷١/۳‏ ) : 
نا محمد بن أحمد بن الحسن“ نا محمد بن عفان نا فروة بن أي 
المغراء نا بو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر عن النبى عو قال : ١‏ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا» . 
إسناده ضعیفض°“ 
فال ابو داد رهه ال وح و 


حدثنا مسدد ووهب بن بیان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثان 
ا ل چ ر اه له رأ ابن خمس عشرة ففرٌق 2 


رسول الله عي حين تلاعنا E‏ 

وقال لاوت ا هة اي عو فرق بين المتلاعنين فقال 
الرجل کذبت عليما يا رسول الله إن أمسكتها » م يقل بعضها 
( علا ) قال أبو داود : لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين 
المااغنن ‏ : 


(۱) هو محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهم بن عبد الله أبو على 
المعروف بابن الصواف وهو ثقة ترجمته فى تاریخ بغداد ۲۸۹/۱ . 
ا ا 
۴ چ الدب ) 

(۳) قال البمقی رحه الله ( ٤١١/۷‏ ) : ب للك ق دت ا کی عن 
ا عن الزهرى . 

- قلت ورواية الزبيدى هذه أخرجها البہقی ( )٤۱١/۷‏ فقال وأخبرنا = 


LB 


قال الإمام البخارى رحه الله ( فتح ٤٥۸/۹‏ : 


حدثتی إبراهم بن المنذر حدثنا نس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن 
ابن عمر رضی الله عنہما أخبره أن رسول الله ع فرق بين رجل 
E,‏ ۰ 
) وأخرجه مسلم مختصرا e‏ 
قال الإمام البخارى رهه الله ( فتح 0۸/۹( : 


حدثنی مسدد حدثنا يحیی عن عبيد الله أحبرنى نافع عن ابن عمر قال 
اا ا رل واو افا و اا 
صحیح 

وأخرجه مسلم ۷۲١۰/۳‏ . 
هذا وقد وردت جملة من الاأثار عن الصحابة فى ذلك وفما ضعف 
منہا ما اُخرجه الدارقطنی ۲۷۹/۳ والبہقی ٤۱٠۰/۷‏ عن على ابن أي 
طالب وعد اله ين سرد رضن اله غهما ولا مضت السة ف 
الملاعين أن لا عا اذا وها لأر ضيف آذ آنه من اطرين 


= أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلى نا ابن أ حسان نا عبد الرحن ٠‏ 
ابن إبراهم نا الوليد وعمرو قالا نا الأوزاعى عن الزبيدى عن الزهرى عن ٠‏ 
سهل بن سعد الساعدى فى قصة المتلاعنين قال فتلاعنا عند رسول الله ع 
فرق رسول الله عي بينهما وقال لا يجتمعان أبدا . وأحرجها الدارقطنى 
Y¥o/Y‏ ورجاها تقات . 


۳۲ 


قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

وأخحرج عبد الرزاق ۱۱۲/۷ من طريق إبراهم عن عمر رضى 
الله عنه قال لا يجتمع المتلاعنان أبدا »> وهذا منقطع إذ إن إبراهم ل 
تز عمر رصی اله عه . 

أما حاصل الأمر ف المسألة فنلخصه كالاآتى والله المستعان . ٠‏ 

اعلم أن ااا قد اختلفوا فى التفريق بين المتلاعنين من عدة 
وجوه وهي 

)١(‏ متى يقع التفريق ؟ هل بمجرد قذف الرجل لامرأته ؟ أم بعد 
حلفه وشهادته آم بعد ملاعنتهسا معا ؟ 

(۲) هل اللعان فى حد ذاته تفريق ؟ أم يازم فيه حكم الحا أو 
القاضى ؟ او الاک للزوج ؟ 

(۳) هل التفريق الوارد بعد اللعان يعد ازوج على زوجها 
على التأبيد أم أن ذلك بثابة طلقة بائنة 

هذه ھی ار صورالخلاف ف ڏلك وهاك ر . 

ولاإجابة على هذه الأسعلة. نختصر اختصارًا شديدًا مع بيان الراجح 

أما بالنسبة للإجابة على السؤال الأول فمن الأحاديث المتقدمة يتبين 
وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 
أما الإجابة على السوال الثانى ففيه خلاف بعض الشىء . 


EY 


فذهب فريق من أهل العلم كالإمام مالك وأهل الظاهر وهو أحد 
الروايتين عن أحمد ( کا نقل ذلك عنهم ابن القع فى زاد المعاد 
۴ إلى أن اللعان فى حد ذاته موجب للفرقة » وهو قول 
الجمهور کا نقله عنهم النووى . 

ودليلهم أنه فق بعض الروايات الصححا قال الت ل لجل 
اا ماعن داق ١‏ مل لك عا > فال الور اد 
العبرة بعموم اللفظ . ` ) 


واستدلوا أیضا مما ذکرناه ( عند البخاری فتح ٠٥۲/۹‏ ومسلم ) 
عن طریق ابن جر أخبرنا ابن شهاب ف حدیث سهل بن سعد وفيه 
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى عي حين فرغا من التلاعن ففارقها 
عند النبى عو فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين . 

وأجيب عن رواية ابن جر هذه بأنها مدرجة من قول الزهرى 
فجزم البخاری ( کا ف نسخة الصغانى حيث عزا الحافظ ف الفتح 
إليما قول البخارى ٤٠١۲/۹‏ ) بأن هذه الزيادة من قول الزهرى 
ولیست من قول التب عه » بنا ذهب اخرون من أهل العلم ابي 
حنيفة رهه الله » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ( انظر النووى شرح 
ا ۷/۳ وزاد المعاد ۳۸۹/١‏ ) إلى أنه يلزم قضاء القاضى 
ویشهد هم ما ورد فی حديث ابن عمر آن النبى سئه لاعن بين رجل 
وامرأة وفرْق بينهما . 


و استشهدو ا أيضا یما قدمناه عند الى داو د ( ۲۲٣۱‏ ) وفيه فر ق 
ا طاابد 
ينما رسول الله عو حین تلاعنا . 


£ 


a,‏ من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سهل 
وخطًاها كير من أهل العلم مثل حى بن معن وغیره ( کا أشار إلى 
ذلك الحافظ ف الفتح 0۹/۹ ( . 

وأشار إلى تخطعتما ابن عبد البر رمه الله أيضا . 

وقال أبو داود فيا لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين 


قلت : لکنا واردة من حديث ابن عمر رضى الله عہما› کا 
قدمناه . 

وهذا الرأى هو الذى نجنح إليه وثلزم الحا ك بان يُطلق اتباعًا لسنة 
ابی عة . 

اا ( أو التفريق ) على 


£ 


فذهي اللهرر إل اه عام الا د e‏ 

| - قول النبى عله للملاعن ر حينا طالب بالصداق ) 
« لا سبيل لك علا » قالوا والعبرة بعموم اللفظ . 

۲ ما ورد فى بعض طرق الحديث فطلقها ثلاثا فكانت سنة 

۳ ما اخحرجه أبو داود ( وقدمنا ذکره قریبا رقم ۲۲٣٣۰‏ عند 


ای داود ) من طریق عیاض الفهری وغيره عن ابن شهاب عن سهل 
او معد ا ت ا ا غو رسن اه وو ن 


Y0 


وقد بينا ضعف هذا الحديث . 

ا ا او ا e‏ ذکره 

i a‏ ار إلها فى التعليق قرییا) الى غير 
د 

وکل هذا الذی 'استدلوا به فيه مقال . 

فاو لا قول النبى عي : « لا سبيل لك علا » ليس بقاطع على 
أنه تحربم على الابيد هذا مع أنه حتمل أن يكون ردا على الملاعن حين 
طالب بالصداق فيكون معنى قوله عليه السلام « لا سبيل لك علا ) 
أى لا مال لك عندها » وعلى كل فإذا حمل على الطلاق أيضا ‏ 
REE‏ 

E‏ بعض الطرق » فكانت سنة المتلاعنين » الراجح 

امج وق سرج لك شر وات ا 
الفتح ٤٥۲/۹‏ ) ا 

ا ا ر 
الفهرى ضعيف › وغيره لم يسم ٠.‏ 

رابعًا : حديث ابن عمر عند الدارقطنى بيا ضعفه . 

ورواية الأئمة كيحيى بن معين وغيره إذ بخطفون لفظ ( فرق بين 
التلاعنین ) فی حدیث الزهری عن سهل پبعانا فى شك من بوت 


۳7 


أما الآثار الواردة عن الصحابة ففا مقال کا بيتاه . 

وقد بیتا أن الجحمهور يذهبون إلى التفريق الأبدى بين المتلاعنين . 
وانفصل عنهم سعيد بن المسيب رحه الله حيث ذكر عبد الرزاق 
عنه بإسناد صحيح ( المصنف ۷ م آنه قال إذا تاب الملاعن 
E Eh EE‏ 
وبا قال أبو حنيفة رحه 5 e‏ 
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کیف اللعان ؟ 


قال الله تعالى : [ ... فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين × ويدرؤا 
عنما العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » والخامسة 
أن غضب الله عليما إن كان من الصادقين ‏ النور آية ٩ _ ٩‏ . 

قال البیہقی رجه الله ( ۳۹٥/۷‏ : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف 
الاق ا جا ن ا ا ا ا جن ي غا ر ی اجو 
ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن اعباس رضى الله عنهما قال 
لا قذف هلال بن أمية امرأته قيل له : والله ليحدنك رسول الله وله 
ان جا قال آ اعدل م دلت أن رج فاون خد 
غ آرت ج اوق یت ج ات ٠‏ ل وان 
لا يضربنى أبدا فنزلت اية اللاعنة فدعاهما رسول الله به حين نزلت 
الأية فقال : « الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل منكما تائب » فقال 
هلال : والله إنى لصادق . فقال له ر احلف بالل الذى لا إله إلا هو 
إنى لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلى لعنة الله ) 
فقال رسول الله عي : « قفوه عند الخامسة فانها موجبة » . فحلف 
ثم قالت أربعا : والله الذى لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فان كان 
صادقا فعليما غضب الله فقال رسول الله ل : « قفوها عند 


۲A۸ 


الخامسة فانها موجبة ) . فترددت وهمت TET‏ 
قومی فقال رسول الله : « إن جاءت به أكحل أدعج سابغ 
الأليتين أل الفخذين خد الساقين فهو للذى رميت به › وإن 
جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو هلال بن أمية » فجاءت به على 
صفة البغى وأخحرجه الحا فى المستدرك ( ۲٠۲/۲‏ ) وقال هذا 
حديث صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى ‏ 


الإمام يأمر رجلا يضع يده على قى الملاعن عند الخامسة 


قال ابو داو د رهه اله ( حدیث 0( : 
ای غا یری ا ان اص ب کی غ ا 
عن این غاس ان ال ا آم رجلا خن ام الملاغنین ان 


ف اناف جهن ابل ب حاف فاضي وقد أخرجه اا 
أیضا من طریقه _ ترجمته ف تار بغداد ٠٠١۸/٤‏ قال الخطيب : حدثنى على 
ی تین ر قال یت کر ن برف قول سال او عدا فاعل 
أبا الحسن الدارقطنى عن أبى بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضى فقال : 
کان متساهلا » وریا حدٌث من حفظه عا لیس عنده فی کتابه وأهلكه العجب 
فا نه کان بختار ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا . 

قلت : وباق رجال الإسناد ثقات . 

ولعل هذا التصرف فى لفظ الإيمان من تصرف أحمد بن كامل بن خلف 
القاضى وذلك لقول الدارقطنى إنه كان متساهاا وربا حدث من حفظه با 
الیش عنده فی کتابه . ۰ 
ولذلك فإننا لا نعول على صفة ايمين الواردة فى هذا الحديث كثيرا وأيضا 
تلمیذه الجا غندة بخض الاأوهام .. والله أعلم . ) 
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يتلاعنا ‏ أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة . 
وأخرجه النسایی ۱۷١/٦‏ من طريق على بن ميمون حدثنا سفيان فذكره . 
أما الإجابة على سؤال كيف اللعان ؟ . 
فاستنبط أبو محمد بن حزم رحمه الله من الآية ر .فى امحل 

قن قرول اف إن لن الصادفن ناه إن 1 

الصادقين بالله إنى لن الصادقين بالله إنى لمن الصادقين هكذا يكرر 

الله إنى لن الصادقين أربع مرات ثم يأمر الحا من يضع يده عل 
فيه ويقول له إنہا موجبة فإن أبى فإنه يقول : وعلىّ لعنة الله إن كنت 

من الكاذبين . 
قال ابن حزم رحه الله : فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد ها 

والذى رماها به فإن م يلتعن حد حد القذف فإذا التعن کا ذكرنا 

قيل ها إن التعنت وإلا خحددت حد الزنا فتقول : ) 
با إنه لمن الكاذبين بال ا من .الكاذبين بالل إنه لمن الكاذبين 

بالل إنه لمن الكاذبين ثم تقول وعلى غضب الله إن كان من الصادقين 

ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله 
قال ` 

هذه هى الصيغة التى أختارها أبو محمد بن حزم » وذهب اخرون 
ق کے ی اچ الت ون 

قدمناه ٠‏ ) 
وقال ابن قدامة فى المغنى ٤٠۳٦/۷‏ : وصفته ( أى اللعان ) ن 


EE 


الإمام يبدا بالزروج فيقيمه ويقول له قل اربع مرات : أشهد بالله إنى 
ن الصادقين فيما رميت به زوجتى هذه من الزنا ويشير إلا إن كانت 
حاضرة ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسہا وتسميتها ‏ 
لا بحتاج إلى ذلك ف سائر العقود » وإن كانت غائبة أسماها ونسبيا 
فقال امرأتى فلانة بنت فلان ويرفع فى نسبها حتى ينفى المشاركة بين 
وبين غیرها » فإذا شهد اربع مرات وقفه الماک وقال له اتق الله فإ 
الموجبة ( عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة) وكل فو 
من لعنة الله ويامر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة 
قبل الموعظة » ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن راه يمضى فى 
ذلك قال له قل : وأن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت 
به زوجتی هذه من الزنا . 

م يأمر المرأة بالقيام ويقول هما قولى أشهد باله أن Ty‏ 
الکاذن فا رمان به هى الا وتشر أله وان كن غاا اجه 
ونسبته فاٍذا کررت ذلك أربع مرات وقفھا ووعظھا کا ذکرنا فی حق 
الزوج ويأمر امرأة فتضع يدها على فيما فإإن رآها تمضى على ذلك 
قال ما قول : وأن غضب الله على إن كان زوجى هذا من الصادقين 
فیما رمانی به من الزنا . 


$ 


$. 
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إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة 


قال الإمام البخارى رحه الله ( فتح ٤٦١/۹‏ ) : 

ع کی یی کر دا مالك فال خد ات عن این عر ان ای 
ا ف TT‏ . 
ع لاعن بین رجل وامرآته » فانتفی من ولدها ففرق بينهما » والحق 
الل ر 

صحیح 

وأحرجه مسلم ( ۷۲۰/۳ ) . 

)١(‏ ذكر بعض أهل العلم أن مالكا تفرد بزيادة ( وألحق الولد بالمرأة ) » ولكنه 
قد تقدم فى قصة عوير أيضا من طريق الاوزاعى عن الزهرى عن سهل وف 
اخرها فکان بعد. تسب امه اشر ته البخارى وقد تقدم . 

وعند مسلم ( ۷۱١/۳‏ ) من طريق يونس عن الزهرى عن سهل فى قصة 
عویر فکانت حاملا فکان ابا يدعی إلى مه م جرت السنة آنه يرثها وترث 
منه ما فرض الله ها وهی عند أب داو د أيضا ختصرة CNIS‏ 
« فکان ا یدعی ( ۰ 
أن رسول اله تله قضى ألا يدعي ولدها لأب وهذا هو اى قال ان التي 
ف الزاد AV/o‏ . 
وقال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۷۱٦/۳‏ ) معقبا على قوله ( وکانت 
ا ا و ا 
الله ها ) : ٠‏ چ 
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OnoeocecnNluvnQGonmuaentdGGCGCGCGNRHuSCEe GHEE HD HOEODNGSGOCO DSO GDC DGDCOCOGCGNHNGOCGOGHGCO GEC HDG O VDOC GGG O SG O bO ¢ 


عنه » وآنه يثبت نسبه من الام ويرثها وترث منه ما فرض الله للام وهو الثلث 
إن م يكن للميت ولد ولا ولد ا ولا انان من الاأخحوة والاخحوات » وإن 
كان شىء من ذلك فلها السدس » وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه 
وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من 
شیء فھو لوال امه إن کان علا ولاءِ ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه » 
فان لم يكن هما موال فهو لبيت الال . هذا تفصيل مذهب الشافعى » وبه 
قال الزهرى ومالك وأبو ثور » وقال الحكم وحاد : ترثه ورثة امه وقال 
اخرون عصبة امه روئ هذا عن على وابن هسعود وعطاء واحمد بن نیل 
قال أحمد فإن انفردت الام أحذت جميع ماله بالعصوبة » وقال أبو حنيفة : 
إذا انفردت أخحذت الجميع لكن الثلث بالفرض » والباق بالرد على قاعدة مذهبه 
فى إثبات الرذ . والله أعلم . ) 


ET 


صداق الملاعنة 


قال الإمام البخاری رحه الله ( فتح ٤١۷/۹‏ ) : 

دتا غل بن غد اله دتا سيان قال عرو هع سیا بن جير قال 
سألت ابن عمر عن المخلاعنين فقال قال النبى عي للمتلاعنين : 
١‏ حسابکما على الله أحدكا كاذب لا سبيل لك علا » قال مالل“ 
قال : « لا مال لك » إن كنت صدقت علا فهو با استحللت من 
فرجها » وإن كنت كذبت علا فذاك أبعد لك » . 


a 


وأخرجه مسلم ۷۱۹/۳ والنسای ۱۷۷/۹ وأبو داود ۲۲۵۸ . 


(۱( المراد به الصداق » قاله جمع من أهل العلم . 
وقال الحافظ فى الفتح وقد انعقد الإجماع على أن المدخحول ہا تستحق 
a e‏ ا ا 
و ق اال . والله أعلم . 
وكذلك نقل النووى رحه الله الإجماع على ثبوت مهر الملاعنة المدخحول 
ہا ( ۷۱۹/۳ ) شرح مسلم . 


E 


التعريض بالقذف ليس قذفا“ 


قال الامام البخاری رحه الله ( فتح ۲۹٦۹/۱۳‏ ) : 


حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنی ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
مان عدا چ ل ق ا ق 
فال ا اران لدت غلاا اسرد وان انكرت ففال له ومول :ا 
ميه : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم . قال : « فما ألوانا ؟ ) 
ال ھر : قال : « هل فیا من أورق )^ . ا 
لورقا . قال : «فافى ترى ذلك جاءها ؟ » . قال : يا رسول الله 
عرق نزعها" . قال : « ولعل هذا عرق نزعه » » ولم يرخص له 
فى الانتفاء منه . 


وال مسلم VY‏ وابو داود حدیث ۲۲٣۰‏ . 


(۱) وهو قول الجمهور )ا نقله عنہم الحافظ فى الفتح ٤٤۳/۹‏ . 
و ا اف 
ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء »> وجمعه ورق بضم الواو وإسكان 
الراء كا حمر وحر . 

(۳) فى بعض الروايات « لعله نزعه عرق » قال النووى والمراد بالعرق هنا 
لال الل ا برق اة رهه قي الان مرق :السب 
والحسب » وف اللوم والكرم . 


1t٥ 


قول الله تعالی : : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح 
بإاحسانِ ولا بحل لکم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيا إلا أن يخافا 
ألا بقيما حدود الله فإن خفع ألا يقيما حدود الله فلا جناح علييما 
فيما افعدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون » فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غیره فإن طلقھا فلا جناح علہما أن يتراجعا إن ظا أن 
يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ‏ البقرة 


E 


ولا : قول اله تعال : لإ الطلاق مرتان 4 أی الطلاق الرجعى 
iy‏ 


و بتعبیر اخر نقول الطلاق الذى تصحبه رجعة أى يڪون للزوج 
E SSK‏ 


= ومعنى نزعه : أشه .واجتذبه إليه » وأظهر لونه عليه » وأصل التزع 
الجذب » فكانه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع لولد لأيه وإل أبيه » وتز 
أبوه ونزعه إليه . 

قال وف هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج وإن خالف لونه e‏ 
ولو کان الأب ايض والولد سود أو عکسه مته » ولا عل له فيه جرد 
الخالفة فى اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء ا EE‏ 
لاحتال أنه نزعه عرق من أسلافه .. 


O 


ثانيًا : قوله تعالى # فاإمساك بمعروف ‏ أى بعد التطليقة الثانية 
يراجعها ويمسكها بعد هذه الرجعة با هو معروف من حسن الصحبة 
والمعاشرة . والله أعلم . 

ثالنًا : قوله تعالى : # أو تسر باإحسان 4 : ورد فى قوله 
تعالى : # فاإمساك معروف 4 أثر أخحرجه ابن جرير الطبرى ٠٤٥/٤‏ 
وابن اى حاتم وعبد بن مید فی تفسیره وسعید بن منصور وابن 
مردویه )ا عزاه إليهم ابن كثير فى التفسير » وهذا اوجن رق ان 
رزین قال قال رجل يا رسول الله يقول الله : ل الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف ‏ فأين الثالثة قال «٠‏ التسرج باإحسان ». واللفظ 
لابن جرير › وهذا أثر مرسل إذ إن أبا رزين تابعى لم يدرك النبى 


. 


وقد وردت له طریق أخری عزاها ابن کثیر إلى ابن مردویه فقال 
حدثنا عبد الله بن أحمد ين عبد الرحم حدثنا أحمد بن يحيى حدثا 
ا ی ا 


عن قتادة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبى عو وه فقال 
يا رسول الله ذكر الله ل الطلاق مرتان ) فأين الثالثة قال : « إمساك 


. ) أو سح باحسان‎ a 
ENE وف هذا‎ 
. ومن ثم الف أل العلم على قولين فى الآية‎ 
أو تسر بإحسان  أى بإيقاع طلقة ثالثة عليما من‎  : الأول‎ 
. دون ضرار ها‎ 


¥ 


الثانى رة اح ی ا چا ا 
تنقضى عدتها ونرى الثاني أنسب إذ إنما بعد التطليقة الثانية تعد مطلقة 
فکیف اف الله عز وجل بطلاق مطلقة ؟!!! . 

وهو أنسب أيضا لقول الله عز وجل ف الآية التى تليما فإإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فإذا اعتبرنا التسرخ 
بإحسان تطليقة يكون قوله تعالى : [ فاإن طلقها فلا تحل 4 .. 
تطليقة رابعة واهذا لا وجه له فصح ما قلنا . والله أعلم . 
قوله تعالى : [ ولا بحل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئا إلا أن 
خافا ألا يقيما حدود الله . 

الخطاب للأزواج والمعنى أنه لا سحل لكم أا الأزواج أن تأخذوا 
ما أعطيتموه لأزواجكم من مهور وخلافه شيعا على وجه المضارة 
ا 

م EE‏ عز وجل أحكام الخلع وقد قدمناها فلتراجع 

قوله تعالی : بإ فن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوج 
غیره 4 . 

معنى هذا والعلم عند الله تعالى أن الر جل إذا طلق امرأته التطليقة 
الغالفة بعد التطليقتين فان امرأته لا تحل له بعد هذه التطليقة الثالثة 
حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ذلك الزوج الجديد ویکون قصد ذلك 
الزوج الجديد الرغبة فى المرأة وف دوام عشرعما فإن قدر الله وطلق 
هذا الزوج الجديد هذه المرأة فانما تحل حينعذ لزوجها الأول بعقد 
نکاح جدید . والله أعلم . 


€۸ 


وقد وردت أحاديث تبين أنه يلزم الزوج الجحديد أن يطا زوجته 
وذلك قبل ان ترجع إلى زوجها الاول وها هى : 


النكاح المراد فى قوله تعالى 
فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره 4 


قال الإمام البخاری رحه الله ر فتح ۳٣۱/۹‏ ) : 

حدثنا سعيد بن عفير حدثنى الليث قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال 
أخون عو اا اغا ا ره ا ام ر قاع اظ اوت 
إلى رسول الله عي فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقنی فبتٌ 
طلاق » وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى › وإنغما معه 
مثل الهدبة“ » قال رسول الله علي : « لعلك تريدين أن ترجعى 
إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك“ وتذوق عسيلته » . 


e 


وا مسلم ص ٦۰٦‏ حا . 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ٠٦٥/۹‏ الهدبة بضم الماء وسكون المهملة بعدها 
الوب الذى لم ينسج ماخوذ من هدب العين وهو 
شعر الحفن » وأرادت أن ذكره يشبه المدبة فى الاسترخاء وعدم الانتشار » 
واشدل به على أن وطء الزوج الثانى لايكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة 
إلا إن کان حال وطئه منتشرا » فلو کان ذکره شل او کان هو عنينًا أو طفلا 
م يكف على أصح قولى العلماء »› وهو الأصح عند الشافعية أيضا . 

(۲) نقل النووى رف شرح مسلم ٠.۷/۳‏ ) والحافظ (فى الفتح < 


2۹ 


٣ 


٠٦٦/٩ =‏ ) عن الجمهور أن ذوق العسيلة كناية عن الجامعة وهو تغيب 
الحشفة فى الفرج › ود الي اللصرى فرط رال لى 

وقال النووى ٠٠٦/۳‏ ف هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى 
تنکح زو جا غیرہ ویطاھا ثم یفارقها وتنقضی عدا فاما جرد عقدہ علا فلا 
وانفرد سعيد بن المسيب خقال : إذا عقد الثانى علا ثم فارقها حلت للأول › 
ولا يشترط زطء الثانى لقول الله تعالى : # حتى تنكح زوجا غيره 4 والنكاح ‏ 
حقيقة فى العقد عل الصحيح › واجات الجمهور بان هذا الحدیث خصص 
لعموم الأية > ومبين للمراد بها » قال العلماء : ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا 
الا ) 

قال القاضى عياض : لم يقل أحد بقول سعيد فى هذا إلا طائفة من 
الخوارج . 

تنبيه : أحرج أحمد فى مسنده ( ۲/١‏ ) من طريق أبى عبد الملك مکی 
قال ثنا عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة أن التبى ع قال :) العسيلة هى الجماع ( 
وهذا إسناد ضعيف إذ إن أبا عبد الملك المكى ( ترجمته ف التعجيل ) لم يوثق 
فهو فی عداد الجاهيل . والله أعلم . ) 


O 


انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل 


قال الله عز وجل : ظ وأولات الأحال أجلهن أن يضعن جلهن 4 
الطلاق آية > . 
تحتوى هذه الترجمة على آمرين : 
ل : ٠‏ إذا گنت المرأة ا وطلقت . 
TT‏ 
أما الأول فلا نعلم خلافا ف أن الحامل إذا طلقت ووضعت جلها 
TS‏ ا ی 
أجمع هل العلم فى جميع الأعصار عل أن اأططلقة امل تتقی 
بوضع جلها . 
ا و ا ی ع وحلت للتزوج 
أما الثانى : وهى الحامل المتوفى عنها زوجها فورد فيا أيتان ٠.‏ 
الاولى قول الله عز وجل : ظ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة آشهرٍ وعشرا 4 . 

الثانية : قول الله عز وجل : ( وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
جلهن 4 -فذهب بعض أهل العلم إلى أا تتربص آخر الأجلين فإن 
کن اغا هھ ار ا وروغ وا ر الاه ر ا 


11 


وإن كان الأبعد هو وضع الحمل فإنها تنتظر إلى أن تضع حلها . 

الك عن بی غا رک ا غه رجه البخاری ( ونان 
ریا إن شاء الله ) وورد أيضًا عن على بن أهى طالب رضى الله عنه 
طريق مسلم بن صبيح والشعبى عن على رضى الله عنه > وكلا 
الطريقين مرسل » وأشار الحافظ فى الفح ( ٤۷٤/۹‏ ) إلى أن عبد 
ابن هميد أخحرجه عن على أيضا وصحح الحافظ إسناده . 

هذا وقد ذهب جهور أهل العلم من السلف والخلف ( کا نقل 
عنهم النووى وابن حجر وغيرهم ) إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها 
تحل بوضع الحمل وتنقضصى دة الوفاة . 

دل ل ت س ا 

قال الإمام البخاری رحه الله ( ٠٥۳/۹‏ ) : 


اا سل جا اا ان ع کی قال احرن اوا وال 
جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال : أفقنى ف 
امرأًة کا ر ا فل ان غا اک 
الأجلن قلت 5 # وأولات الال أجلهن ان يضعن لهن 4 
قال أبو هريرة أنا مع ابن أخى يعنى أبا ا 
غلامه ا اله ام اة واه فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية 
وهی حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فانكحها 


. عند مسلم : بعد وفاة زوجها بليا‎ )١( 


1o۲ 


ا : 
رسول الله عو »> وکان اوا ا 
صحيح 
A E E OF ee‏ 


حديث سبيعة الأسلمية رضى الله عن 


قال ا مسل Cy Asê,‏ 


رقا آبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثنی يونس بن یزید عن ابن شهاب حدثنی 
EE E e O E E E‏ 
ابن الأرقم اوا ا ل س ت ارت اا 
٠ E LT‏ فى شرح الباب ) فيه حديث سبيعة بضم 
السين المهملة وفتح الباء الموحدة أنها وضعت بعد وفاة زوجها a‏ الت 
ي : « إن عدا انقضت » وإنها حلت للزواج » فأخذ بهذا جماهير العلماء من 
ا ا 
موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدت » وحلت فى الحال للأزواج » 
هذا قول مالك والشافعى وأى حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن على 
وابن عباس وسحنون المالكى أن عدا باقصی الأجلن > وهی ا ا 
وعشر ووضع الحمل » وإلا ما روى عن الشعبى والحسن وإبراهم النخعى 
وماد آنا لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها وحجة الجمهور حديث 
سبيعة اكور » وهو خصص لعموم قوله تعالل  :‏ والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ ومبين أن قوله تعال 
وأولات الأحال أجلهن أن يضعن ملهن 4 عام فى المطلقة والمتوفى عا = 


or 


افا عن دا زعا فال ها رسو ل اله کی ن اه کی 
عر و ااه ا عا او فا رون و ا ي کات 
تحت سعد بن خولة وهو ف بنى عامر بن لوی وکان ممن شهد بدرا 
ونی عنبا فى حجة الوداع وهى حامل فلم تدشب أن وضعت حملي 
بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجمّلت للحُطاب فدخل عايما أبو 
السنابل بن بعكك ( رجل من بنى عبد الدار ) فقال ها مالى أراك 
متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى 
خن امیت ایت رسو ل اله کک فسا له عن ذلك فاقان: بان 
قد حللٹ حین وضعت جلى وأمرنی بالتزو ج إن بدا لی قال ابن شهاب 
فلا ار بسا أن روج حين وضعت وإن كانت ف رها غير أن 
لا يقرا زوجها حتى تطهر . 
وأخرجه البخارى ختصرا ۹ وأبو داود ۲۳۰٢۲‏ والنسایی ۱۹٩/٦‏ 
وابن ماجه ۲۰۲۷ . 
وروغ عو ق لر واوا ف ن ا ا 
تعارض العمومان وجب الرجوع إل مرجح لتخصيص أحدها » وقد وجد 
هنا حديث سبيعة الخصص لأربعة أشهر وعشر وأنها محمولة على غير الحامل . 
ا الدليل على الشبى وراه هر ما رر مله ى الاب ا فلت 
فافتانی النبی عر بنی قد حللت حين وضعت حى » وهذا تصرج بانقضاء 


العذة نفس الحدة > فان احتجوا بقولة فما تعلت من نفاسها أ طهرت من 
فاجو اب أن هذا إخبار عن وقت سو اها ولا حجة فيه وإنما الحجة فى قول = 


of 


uGÖe©BnRnEeaevNnNnNnCGeEnOCOCnCoRnRadGdGEVEDGCGGEG CORA QCA OH DAC CGGOGOhdOCdGOnDS SES GOCGO BDO CGGObDGCGGGODCECGAGQG CGO DH OCG QO ¢ 


= النبى ع أنبا حلت حين وضعت ولم يعلل بالطهر من النفاس . 

قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان حملها ولا أو أكار كامل الخلقة 
او ناقصها او علقة او مضغة فتنقضى العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق 
ادمى سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد » 
ودليله إطلاق سبيعة من غير سوال عن صفة هلها . 

وقال الحافظ ر فى الفتح ٤۷٤/۹‏ ) : وقد قال جمهور العلماء من السلف 
وأئمة الفتوى فى الأمصار إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل 
وتنقضى عدة الوفاة . 


عدة المتوفق عنها زوجها 


قال الله عز وجل : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا 
يتربصن بانفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله با تعملون خير # 
البقرة ۲۳٤‏ . 


ا 


أقوال آهل العلم ف الآية 


قال ابن قدامة فى المغنى ٤۷٠/۷‏ أجمع أهل العلم على أن عدة 
الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا 
مدخولا بها أو غير مدخول با سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة 
م تبلغ وذلك لقول الله تعالى # والذين يتوفون منكم ویرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرًا 4 وقال التبى عو 
« لا يحل لامرأة تمن بالله واليوم الاخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه . 

وقال ابن کثير رهه ا ( ۲۸٤/۱‏ ) : هذا اص من الله تعالل 
للنساء اللاتى يتوف عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخحول بهن 
بالإجماع » ومستنده فى غير المدخحول بها عموم الاية الكريمة وهذا 
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الحدیث الذى رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى أن ا 
مسعود سئل عن رجلل تزوج امرأة فمات عا ولم يدخل با ول 
يفرض ها فترددوا إليه مرارًا فى ذلك فقال أقول فما برأيى فإن يك 
صوابا فمن الله وإن يك خطا فمنی ومن الشیطان والله ورسوله بریتان 
به ها الصداف كموق لظ فا صداق لها او کس ,ا طط 
e NS e Ng E NU,‏ 
رسول الله عه قضی به فى بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك 
فر ځا شدیدًا » وف رواية فقام رجال من أشجع فقالوا نشهد أن رسول 


ا صاالله ‏ ., : 
ا و و و 


ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهى حامل فإن عدتا 
بوضع الحمل ولو م تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله # وأولات 
الأحهمال أجلهن أن يضعن حلهن 4 . 

قلت وقد أشبعنا القول فی حدیث برو ع بنت واشق فی کتابنا 
النكاح فليراجع . 

تعقیب عل ابن كتير رحه الله : شار ابن کثیر رحه الله کا 
قدمنا عنه قريبا ‏ إلى أن المتوف عنما زوجها تعتد أربعة أشهر وعشر 
لیال قال النووى رحه الله ر شرح مسلم ۷۰۷/۳ ) المراد عشرة أيام 
بليالها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن يى بن 
اہی کثیر والاوزاعی انها اربعة اشهر وعشر ليال وانہا محل فى اليوم 

إضافة : قال ابن قدامة فى المغنى ( ٤۷١/۷‏ ) ( فصل ) وإِذا 


oY 


مات زوج الرجعية استانفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا 
خلاف » وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
e‏ د ل میراثه فاعتدت 
- قال الإمام البخارى رحه الله (فتح 6۸4/۹ ) : 

ی ا E‏ 
ابن عمرو بن حزم عن حید بن ا ی و ا 
هده الأغاديت التلاتة : 


الت رپ دات عل ار و ای ب حن رق رة 
ا 
غیره ‏ فدهنت منه جارية ثم مست بعارضما ثم قالت والله مالى 
الا ن ا ر آل ك ر ا ل ل 
لامرأة تؤمن بالله واليوه ا ثلاث لیا 
إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا» 

ب انز اب تھ ر سے ی ا 
Sa E i SEG‏ 

غير أنى معت رسول الله عه يقول على المنبر ١‏ لا بحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الأخر أن جد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا ) 

قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول : جاءت امرآة إلى رسول 
EEE ols‏ 
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عینہا » افتکحلها ؟ فقال رسول الله عه « لا » مرتين أو ثلاثا كل 
ذلك يقول « لا  »‏ نم قال رسول الله عه : ١‏ إنغا هى أربعة أشهر 
وعشر » وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس 
الحول ). 
قال حميد فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ 
فقالت زينب كانت المرأة إذا توف عنها زوجها دخحلت حفشا ولبست 
شر ثيابہا ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة » ثم تى بدابة مار أو شاة 
أو طائر فتفعضٌ به » فقلما تفتضٌ بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرۃ فترمی بہا ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره » سئل 
مالك ما تفتض به ؟ قال تمسح به جلدها . 
e‏ 


وأخحرجه مسلم ۷۰٦/۳‏ وأبو داود ۲۲۹۹ والترمذی حدیث ۱۱۹۰ و 
و ¥ امان خر ۹ ا ماج کا ۷:۸ 


تنبيه : سبقت أبواب الإحداد بتوسع ف أبواب الجنائز من كتابنا 
جامع أحكام النساء . 


0۹ 


اين تعتد المتوق عنها زوجها 


ورد ف هة السا دقان ع النبی ی وف كل مهما ضعف 
او هما فى إلزام المتوفق عنہا زوجها بالاعتداد فى بيت زوجها وهو ما 
احر جه ااب الستن من زینب نت کح بن عجره عن الفريعة 
بنت سنان س فذ كرت قصة مقتل زوجها وفيا أن النبی عو قال 
ها ( امكشى فى بيتك حتى يبغ الكتاب أجله » قالت فاعتددت فيه أربعة 
ومعنى ذلك عنده أنها مقبولة عند المتابعة وإلا فلينة . 

الثانى : ما أحرجه الدارقطنى من طريق أبى مالك النخعى عن عطاء 
ابن السائب عن على رضى الله عنه أن التبى عو أمر المتوف عنها 
زوجھا ان تند حت ساوت وا الك اتخم صعف: 

وقد تضاربت أقوال الصحابة فى ذلك . 

فصح عن ابن عباس وجابر وعائشة رضى الله عنہم ( کا فى 
مصنضف عبد الرزاق ا اھ ا قالوا تعتد المتوف عنا 
حیث شاءت . 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنما أنه قال لا مخرج المتوفى عا 
زوجها من بیت زوجها وروی ذلك ايضا باسانيد منقطعة عن عمر 
رضى الله عنه وعن غيره من الصحابة رضى الله عنهم . 


1۰ 


وإذ لا دليل صحيح يلزم المتوفى عنها زوجها بالمكث فى بيت 
زوجها فنری ما راه ابن عباس رضی الله عنهما ومن معه من الصحابة 
زص الله عم ان المتوفی عا تعتد حيث شاءت . 


E 


عدة المطلقة المدخحول ما التى نحيض 


قال لله عز وجل  :‏ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلائة قروء 
ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله ف أرحامهن إن كن يؤمن بال 
واليوم الأخر .. 4 الأية ۲۲۸ من سورة البقرة . 

فا او ع اا عا قت الخول جر دات ادق ان 
يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » و معنى التربص ‏ کا قاله الطبرى 
رهه الله ٠٠١/٤‏ هو التوقف عن النكاح وحبس النفس عنه . 

والمعنى أن المطلقة تمكث بعد طلاق زوجها ها ثلاثة قروء ثم تتزوج 
a‏ أهل ا بالقرء على قولين أحدهما 
الحيض والثانى الطهر . 

۾ فقال , بعض أهل العلم من أصحاب النبى عو إن الماد بالقرء ۽ الطهر 
صح ذلك عن عائشة رضى الله عنها ( کا عند مالك ف الموطا ص 
٥۷٦‏ وابن جریر ص ٥۰٦‏ ) وصح أیضا عن زید بن ثابت ( کا 
عند ابن جرير ص °٠۷‏ وسعيد بن منصور رقم ١۲۲١‏ ) وصح 
اا عاو ر و O E E‏ 
ونقله ابن القم ( کا فى زاد المعاد ٦۰٠/١‏ ) والشوکانی ( کا فى النيل 


قال الحافظ ف : ۷٠‏ : العدة : ا لمدة 7 
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. عن فقهاء المدينة وغيرهم‎ ) ۲۹١ / ٦ 


ذلك عن على بن آبى طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
القم أيضا عن آبى بكر وعفان وأى موسى وعبادة بن الصامت وأبى 
غك الرر اف 6/0 كما عدا . 

ا و ا ا ا 
القرء هل هو الحيض أو الطهر فالعلم عند الله تعالى . 

فعلی قول e‏ بالقروء الأطهار عندهم أن المرأة إذا 
دحلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ترثه 
ولا يرثها وعلى قول من قال إن المراد بالقروء الحيض فإذا طلق الرجل 

قول الله تعال ولا کل فن آن پکنمن ما تق اف و 
أرحامهن إن كن يُومن بالله واليوم الآخر . ٠‏ 

0 جمع من أهل العلم إن المراد بذلك الحيض أو الحبل فتقول 
المرأة إنى قد حضت وهى لم تحض وتقول إنى حبلى وليست بى 
او عكسه وذلك لمصاححتہا أو للإضرار بالزوج کی تنعه من مراجعتها 


EY 


e 

تول اله تمالى : ل[ وبعولتين أحق بردهن فى ذلك إن أرادو 
إصلاحا ‏ . 

و کی ودی ا ا دد العدة ولا 
يلزمهم شىء من أحكام النكاح » وجب أن يكون القصد من المراجعة 
هو الإصلاح أما الإرجاع بقصد الإضرار فلا يجوز لقول الله تعالى : 
و لتعتدوا e a a‏ 
ولا تتخذوا ایات الله هزوا 4 . 

وننبه هنا على آمرين 

الأول : أن للزوج ارتجاع زوجته إذا كانت ف العدة ما لم تضع 
فإن وضعت فقد بانت منه لقول الله تعالى : # وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن جلهن 4 . 

الاي : أن ا لحطاب فی قوله تعالى : # وبعولتہن أحق بردهن فى 
ذلك  ..‏ لن له رجعة على زوجته أما المطلقة ثلاث تطليقات فلا 
تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره » وكذلك المطلقة قبل المسيس 
تبن من زوجها ولا تعتد لقول الله تعالى : # يأا الذين امنوا إذا 
ا ا و ا ا ا 


من عدة تعتدوا 4 . 
٠‏ هناك أمر تالت ند كره قال الصنعان رجه آله( سل السلام ص 
E8‏ ) ا 


وقد أجمع العلماء على أن الزوج يلك رجعة زوجته فى الطلاق 


E 


ال جع ما داق العدة نن غي غار رخاع ورضا ر لا د کان 
الطااف مك الميس ر كن الك بح ازج ةا عله ل د 
کان ختلفا فيه . ) ۰ 


سبب نزول قول الله تعالى : # وإذا طلقة النساء فبلغن أجلهن 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينم با معروف 4¢ 


قال الإمام البخاری رحه الله تعالی (فتح ۱۸۳/۹ ) : 


حدثنا امد بن اہی عمرو قال حدٹنی ایی قال حدٹنی إبراھم عن یونس 
عن الحسن قال # فلا تعضلوهن ‏ قال حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت 
به قال زوجت عتا لى من رجل فطلنها حى إذا انقضت عدتبا جاء خلب 
فقلت له زوجتك وأفرشتك وأکرمتك فطلقتہا ثم جعت تخطبہا لا والله لا تعود 
اف ا و 6ن را ا باس هر کات لر اة رة اد تر جع اله ورل 
لله هذه الاية # فلا تعضلوهن ‏ فقلت الأن أفعل يا رسول الله قال : 
‹ فروجها إياه » . ) 


£ 


٦ 


عدة المطلقة المدخحول با الأيسة من الحيض 
وعدة اللا ا حضن 


قال الله عز وجل  :‏ واللاف يثسن من الحيض من نسائكم إن 
ارتبتعم فعدمهن ثلانة أشهر واللان م يحضن ‏ الطلاق اية > . 

هذه ا الكريمة توضح حکم الاسام ك ا انقطع 
عنها دم الحيض لكبرها » وكذلك حكم الصغار اللا لم يبلغن سن 
المحيض ولم يبحضن فتعتد هذه وتلك ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء 
إذ لا قروء فى حقهن . 

وقوله تعالى : # إن ارتبع 4 فيه لأهل العلم قولان 

أو ما : إن ارتبع فى حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . 

الثانى : إن ارتبعم فى دم يخر ج منهن هل هو دم حيض أو استحاضة 
فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك » وبكل قد قال طائفة من السلف . 


هذا والعلم عند الله تعالى . 
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للا عدة على المطلقة قبل المسيس“ 


قال الله تعالى :  :‏ ياہا الذين امنوا إذا نكحة المؤمنات تم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونيا 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جلا 4 الأحزاب 4٩‏ . 

قال الحافظ ابن كتير رحمه الله : هذا أمر مجمع عايه بين العلماء 
ف إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليما فتذهب فتتزو ج فی 
روا ا E a‏ 
تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل با بالإجماع أيضا . 


قلت وسیاتی مزید تفصیل للمتوف عنہا زوجها إن شاء الله . 
عد اه الو لد“ 


فال او واد رة ا ا e‏ 


حدثنا عبد الاعلل عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 


)١(‏ المراد با لمسيس هنا ا 


(۲( ام الولد ا التى ولدت من سیدها ( نقلا عن عول 
EEA‏ 
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ق و ا ق 2 ا 
سنة نبينا عه عدة المتوف عنها أربعة أشهر وعشر › يعنى أم الولد . 
سنده ضعیف `( 
وأحرجه ابن ماجة من طريق وكيع عن سعيد عن مطر الوراق ( حديث 
(A۳‏ . 
وأحرجه أحمد ( ۲۰۳/٤‏ ) من طريق يزيد بن هارون أنا سعيد عن قتادة 
گن وکا ی ا ) 


أقوال أهل العلم ف المسألة 


اعلم أنه لم يصح ف هذه المسالة حبر عن النبى عه » وقد بيا 
الرزاق من طريق ابن أنعم عن راشد بن الحارث عن ابن المسيب أن 
النبى عت قال ف أم الولد : « أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة ) 


: وذلك من ثلاثة أوجه‎ )١( 
. الاول : ضعف مطر وهو ابن طهمان الوراق‎ 

الثاني : ما نقله ابن كثير عن الامام اد انه انکر هذا اديت وقال :ای ` 
کثیر : وقیل إن قبیصة لم یسمع عمرّا ونقل الشوکانی ف فتح القدیر ۲٤۹/۱‏ 
عن احمل وى عبيد تضعيف هذا الحديث . 

افالت ما عله ال کان غر الدارفظے ٠اه‏ صر ب الرق: 

ولزيد بحث حول هذا الحديث انظر سبل السلام ( ۱١۳١/۳‏ ) وعون 
المعبود بتعلیق ابن القم ( ٤۱۹/٦‏ ) وسنن البہقى ٤٤۸/۷‏ . 


Es 


( المصنف ۲۳۳/۷ ) وهذا الخبر ضعيف إد إن ابن أنعم وهو 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى ضعيف وراشد بن الحارث 0 
ا ع رو TT‏ 
ET‏ 2 
) ومن ثم اختلف أل العلم فى عدة أم الولدإذا توفى عنها سيدها . 

فذهب بعض أهل العلم ETE‏ 
على الحرة وعملا بقول الله تعالى : «ل والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن با نفسهن اربعة أشهر وعشرا ‏ ورد ذلك باغ 
ليست من الأزواج . 

ومن الذين قالوا إنها تعتد أربعة أشهر ورا سك بن السب 
وسعيد بن جبير والحسن النصرى -وغيرهم اصحت: الاسانيك بذلك 
عنم عند سعید بن متصور ۳۰٤/١‏ س ۳١١‏ . 

eam 

وبه قال إسحاق والأوزاعی کا نقله عنم الطاب فى معام الستن . 

ه وذهب فريق آخحر من أهل العلم إلى أا تعتد بحيضة صح 
ذلك عن ابن عمر ( أخرجه عنه مالك ص ٥۹۳‏ ) ( وسعيد بن 
منصور ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) وصح ذلك عن القاسم بن محمد ( ۴| 
أحرجه عنه مالك أيضا ) وصح أيضا عن أبى قلابة ( ا أخرجه عنه 


سعيد بن منصور رقم ۱۲۹۰ ) وكذلك صح عن الشعبى ( کا عند 


عبد الرزاق فى مصنفه ۲۳۳/۷ ) وبه قال مالك والشافعیى وأحمد ک 
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e e E 
a وف الإستاد إلہما ضعف إذ ا‎ ۱۲۸١ رقم‎ 
ارظاة ن الغ ها وا و ج ر کل ن هل‎ 
اواو و ا ا ا‎ 


ی ا ا حیض ( رواه عنه عبد الرزاق 
C۷‏ .` ) 


وكذلك صح عن إبراهم النخعی أا تعتد ثلاث حيض ر أخرجه 
ا و ا 
ابن الق . 

IO Gu O 
إلى أنه لا عدة على أم الولد إن أعتقت أو مات سيدها‎ ) ٠ AE 
ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه ها لأنه لم يوجب ذلك قران‎ 
ولا سنة » وطمما أن ينكحا متى شاءتا لأنه لا عدة عليهما وما كان‎ 
O POY 
ااال جل ا م خم جنه س ره الله س بقوله : قياس‎ 
من ليست ا ا باطل بکل حال وباللّه تعایٰ ا‎ 

ا ولف يدو لی والله أعلم ICT‏ 
بالصواب إذ لا دلیل صر من کتاب الله تعالى ولا دليل صحيح من 
سنة رسول الله ع » وقد احتاط أبو محمد ره الله فى مسالة الحمل 
واا و ا و و ا ا 


۷1 


عدة الأمة 


قال ابو داود رمه الله ( حدیث ۹ () : 
e‏ ا 
القاسم بن محمد عن عائشة عن النبى ميث قال : «طلاق الأمة 
تطليقتان وقرۇؤها"“ حيضتان » . 
سنده ضعيیف/“ 
قال u‏ عاصم حدثنى مظاهر حدثنى القاسم عن عائشة عن النبى 
و مثله إلا انه قال « وعدتا حيضتان ) 
قال ا داود : وهو حديث مجهول . 
والحديث أحرجه الترمذى ( رقم ل یت غاة ديت 
غریب لا نعرفه مرفوعًا لا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف 
له فى العلم غير هذا الحديث وابن ماجة رقم ۲٠۸٠‏ والدارقطنى ۳4/r‏ 


رهم . 


. مظاهر هو ابن أسلم‎ )١( 

(۲) فى رواية الترمذى وعدتا حيضتان . 

(۳) إذ إن فى سنده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف وذكر الدارقطنى باإسناده 
إلى أ فام #قالن اس اا حدیث انکر من حدیث مظاهر هذا قال 

ا و والصحيح عن القاسم خلاف هذا. E‏ 


Y۲ 


snna nennrnHeEdGGRRnSeSCuanOeonaQnEOHERRDNDHHCCGHGCOCOGODHEGCGCHDDHQGGCORH SDDS DCO GOG GOG ®» 


= ثم ذكر الدارقطنى بإسنادين إلى القاسم أنه سعل عن عدة الامة فقال : 
الله عو ( سنن الدارقطنى ٠٠/۳‏ ) > ونحو هذا الكلام نقله ابن حزم ( فى 
ا حى ۳١۷/٠١‏ ) عن القاسم . 

وأخر ج الدارقطنی ( ۳۸/۳) والبہقی ۳٣۹/۷(‏ ) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنما مرفوعًا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان » وهو من طريق 
عمر بن شيبب المسلى وعطية العوفى وكلاهما ضعيف » وأخرجه ابن ماجة 
أیضا من طریقهما حدیث ۲۰۷۹ . ) 

ا غار ارو عو ا ا ق اعد ا حن عار ب 
لاتصع. ` ) 

اا اوت ن ا کد ن جا کر ق ن ر ری 
الله عنه ( کا عند عبد الرزاق ۲۲۲/۷ ) أنه جعل عدة الأمة حيضتين › 
وكذلك صح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما » وصح عن غيرهما أيضا 
وعن جم غفير من التابعين آم قالوا غدة الأمة خيضقان ١اذ‏ لا دلیل صحیح 
E NOREEN EEE‏ 
الأمة كعدة الحرة للعمومات الواردة فى ذلك نحو قول الله تعالى # والمطلقات 
يتربصن با نفسهم ثلائة قروء 4 وغير ذلك من العمومات ( المحلى ٠٠٠/٠٠۰١‏ ) 
وانظر أيضا ما قاله الصنعافى رحه الله ( فى سبل السلام ص ١١٤١١‏ ) . 


YT 


النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية 


قال الله عز وجل : # يأيما النبى إذا طلقة الدساء فطلقوهن 
لعدتبن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ 
الطلاق ١‏ 

ولا : قول الله تعالی بايا انى إذا طلقم انساء فطارهر 
لعدتین 4 . 

أخر ج الامام مسلم رهه ا کک کات ابن عمر 
رضى الله عنما أن النبى عه قرأ « ل ياعا النبى إذا طلقة النساء 
فطلقوهن ) ف قبل عدتین ؛ قال ا ع 

عر وه ادف ل ت ون ES‏ یکون ما حکم خبر 
الواحد عندنا ET‏ و الله ا 

نتہی ما قاله النووى رحمه الله ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله ر الفتح TET EE‏ 
الطبری بسند صحيح عن ابن مسعود فى قوله تعالى # فطلقوهن 
لعدتهن 4 قال ف الطهر من غير جماع » وأحرجه عن جمع من 
الصحابة ومن بعدهم كذلك . 

ر ن ا ق 


TYE 


عنما طلق امرأته وهی حائض فسأل عمر النبى عل فأمره أن 
a 1‏ 
طلتق قبل أن يسها 

ثانيًا : قوله تعال وأحصوا العدة 4 أى واحفظوها sS‏ 
و اتی رق الاق ی ت اادد ری ا9ا رر ااا , 
للأزواج . 

قاله الشوکانی ر( فتح القدیر ۲١١/١‏ ) . 

ثانا : قوله تعالى ‏ واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتېن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 . 

قال الحافظ ابن كثير رححمه الله : أى فى مدة العدة ها حق السكنى 
على الزوج مادامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز ها 
أيضا الخروج لأا معتقلة لحق. الزوج أيضا . 

وقوله تعال لإ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ى لا برجن من 
يوغين إلا أن تركب الرأة فاحشة مبينة خر ج من المتزل » والفاحشة 
امبينة تشمل الزنا کا قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والشعبى والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 
قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراسانى والسدى 
وسعيد بن اى هلال وغيرهم » وتشمل ما إذا نشزت المرأآة أو بذت 
على أهل الرجل وآذتہم فى الكلام والفعال کا قاله اى بن كعب وابن 
عباس وعكرمة وغيرهم . 
قلت : فقول الله جل وعلا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 


Vo 


بيوتهن ولا يخرجن .. 4 الاية . 

وكذلك فان المرأة هما النفقة على زوجها كذلك أثناء العدة . 

قال النسای رحه الله ( فی سننه ۱٤٤/١‏ ) . 

ارا اد ی کی ال ااا ار تقل بدا مید ین دا 
الأحمسى قال حدثنا الشعبى قال حدثتنى فاطمة بدت قيس قالت أتيت ٠‏ 
النبی عي فقلت انا Ee‏ خحالد » و إن رو جی فلانا a‏ إلى ) 
طا وان ا ت ها م کے وا عل وال یا رسو ا 
إت قد أرسل إلا فلات تطلقات فالت قال رسول اله ل غا 
النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها علا الرجعة » وهو حديث 

وعزاه الحافظ ابن كتير رحه الله للطبرانی رحه الله . 

وفك ابا الول ى دلت :ف اواب النفقات من كتابنا جامع 
أحكام النساء . 


۷٦1 


) O E OEE 


و ن چ 
يضعن جلهن 4 . 

قال احافظ این کر رهه اله ال : قرول اله تال آم ا غاد 
e O CO‏ 
[ أسکنوهن من حیٹ سکنم ) أى عند [ من وجد 4 قال 
ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعنى سعتكم حتى قال قتادة إن م جد 
ا جب يت فا سكا ف 

وقوله تضاروهن لتضيقوا عليہن 4 قال مقاتل بن 
لوی عن منصور عن ابي اضحی م وا تضاروهن لتضيقوا 
غلن 4 قال طلقا فاا ی رمان راجعها . 

وقوله تعالٰی و اة کن آرلات جل فانشر این ج بن 
وجماعات من الخلف هذه ف البائن إن كانت حاملا أنفق علا حتى 
تضع هلها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتما سواء كانت حاملا 
او خالا 

وقال احرون بل السياق كله فى الرجعيات » وإغا نص على الإنفاق 
على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج 
إلى النص على وجوب الإنفاق على الوضع لعلا يتوهم أنه إنما تجب 
النفقة بمقدار مدة العدة . 


VY 


قلت : والاية عامة فالحامل ينفق عليما حتى تضع الحمل سواء 
چا وا ا 


1Y۸ 


لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة“ 


قال الإمام مسلم رحه الله ( 3۹۷/۳ ) : 

حدثنى زهير بن حرب حدثنا هشم أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث 
ومجالد وإ ماعيل بن اى خالد وداود كلهم عن الشعبى قال دخحلت على 
فاطمة بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله عه عليما فقالت طلقها 
زو جها البتة“ فقالت فخاصمته إلى رسول الله م ف الک 
والنفقة قالت فلم مجعل لى سكنى ولا نفقة وأمرنى أن أعتد ف بيت 
ا ام مکتوم 

(( 
او 
وأخحرجه ابو داود رقم ۲۲۸٤‏ فما بعده . 


والترمذی حدیث ۱۱۸۰ والنسانی ۲۰۷/٦‏ ۲۱۸ وابن ماجة ۲۰۲۳۵ . 


)١(‏ وتقدم بيان ذلك بتوسع فى كتاب النفقات.. 
(۲) المبتوتة هى التى بت طلاقها بثلاث تطليقات » وجاء فى بعض طرق 

الحديث أن زوجها طلقها اخر ثلاث تطليقات » وف رواية أنه طلقها تطليقة ‏ 
(۳) وقد تقدم تخريجه فى كتاب النفقات من كتابنا جامع أحكام النساء والحمد للّه 


۷۹ 


قول الله عز وجل : 
# وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على لمعقين 4 


XX 


3 


هذه الأية الكريمة تفيد أن لكل مطلقة متعة سواء كانت المطلقة 
مدخولا بہا او غیر مدخول با وسواء كانت مفروضا ها أو لم يفرض 
۳ ) 
ابن جرير الطبری بسند صحیح ۲٣۲/۰‏ . 
حجر رحه الله ( الفتح ٤۹٦/۹‏ ) وهو قول الإمام الشافعى رحه 
ا ال 

هذا بينا ذهب بعض آهل العلم إلى أن لكل مطلقة متعة إلا المطلقة 
کا اخحرجه عنه ابن جریر الطبری رحه الله ٠۲۹/١‏ قال ابن عمر _ 
لكل مطلقة متعة إلا التى طلقها ولم يدخحل بها وقد فرض فا فلها 

واحتج هؤلاء بقول الله تعالى # لا جناح عليكم إن طلقة النساء 
ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقا على الحسنين وإن طلقتموهن من قبل 


A 


أن تمسوهن وقد فرضع هن فريضة فنصف ما فرضع إلا أن 
يعفو ل ....الاية 4 » فاحتج هولاء بقوله تعال : # وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضع هن فريضة صف ما فرأضع ) . 

قالوا إن الله عز وجل مم يذكر للمفروض ها التى طلقت قبل 
امستین المحتعة .. ویرد عل هو لاء العموم الوارد ف قو له تعال : 
# وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 وقوله تعالى : 
# يابا الذين آمنوا إذا نكحة المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونما فمتعوهن ر وسر حوهن 
سراحځا هيلا 4 الأحزاب . 

اهاعري المح الى اداه سخد ن اي ردا 
حيث ادعى نسخ هذه الآية الأخيرة اية الأحزاب بالآية التى فى البقرة 
وة کار بے ر اة ری رد ا 
ا 

TT‏ 2 تستمتع به المرأة من ثياب أو كسوة أو 
نفقة أو حادم وغير ذلك مما يستمتع به »› قاله الطبرى 9 

أما عن مقدارها فقد قال تعالى : # على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعًا بالمعروف حقا على احسنين % . 

فال لطر ف حه اله ۱۲۰/٥‏ : آی وأعطرهن ما يتمتعن به من 


أموالكم على أقدار ك ومنازلكم من الغنى والإقتار . والله أعلم . 


ما مقع به البى عه 


قال الإمام البخاری رحه الله ( فتح ٠١۹/۹‏ ) : 


حدثنا أبو نعم حدثنا عبد الرحهمن بن غسيل عن حزة بن أهى أسيد عن 
ان اك ر کي الله عنه قال حرجنا مع النبى ع حتى انطلقنا إلى 
E‏ اج ا ف ا با فال ا 
اتخاو ا ها ها فل وف ان ا و رلت اق ا 
E RT TE‏ 
فلما دحل علا النبی عه قال «١‏ هبى نفسك لی » › قالت وهل تہب 
ET‏ فأهوی بيده ضع يده علیما لتسکن 
فقالت أعوذ بالله منك فقال : ( قد عذت معاد ثم حرج إلينا فقال 
يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها » . 


AY 


الإشهاد على الطلاق والرجعة 


قال الله عز وجل فاإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو 
فارقوهن معروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ... 4 الطلاق آية ۲ . 


قال ا داود رهه الله ( حدیث ۲۱۸١‏ ) : 


حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الشك عن 
مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سل عن الرجل يطلق امرأته 
E N O‏ 
سنة » وراجعت لغير سّة أشهد على طلاقها وعلى رجعتا ولا تعد . 
إسناده صحيح 

وأخحرجه ابن ماجة رقم ۲٠٠٠١‏ . 


واخحرج البمقی نحوه ( ۳۷۳/۷ ) من طريق ابن سيرين عن عمران بن 


حصن . 
) حکم شاه الباب 


ذهب بعض أهل العلم إلى و جوب الإإشهاد على الطلاق والرجعة 
أبو محمد بن حزم رحه الله فقال فى الحلى ر ۹ ) : فرق عز وجل 


AY 


بين المراجعة والطلاق والإشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض › 
uals‏ راجع وم يشهد ذوى عدل 
متعد ا لحدود الله تعالى »> وقال رسول الله عي « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) 
ونقل ابن كتير ذلك عن عطاء ا قال ۳۷۹/٤(‏ ) : لا يجوز 
فی نکاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل کا قال الله عز وجل 
ا ن ار 
بيغا فرق بعض أهل العلم بين الطلاق والرجعة فقالوا لا يجب 
الإشهاد فى الطلاق ويجب ف الرجعة نقله الشوكانى فى فتح القدير 
۲١٠/١(‏ ) عن الشافعى وأحمد » ونص قول الشافعى رحه الله 
ماك اهاد راجب ى اجه سلوي اله فى الفر فب وغرا 
صاحب عون المعبود إلى مالك أيضا )۲٠٤/٦(‏ ويشهد هولاء ورود 
الطلاق ف غير اية ووروده فى غير حديث غير مقيد بالإشهاد . 
وذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر فى قوله تعالى ‏ وأشهدوا 
ذوی عدل منکم # أمر ندب لا إجاب ويشهد هم حديث ابن عمر 
2 ا النبى عه قال لعمر رضى الله عنه : « مره 
فليراجعها » » ولم يذكر الإشهاد » من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه وقد 
OAT FE‏ ابن عمر رضی الله 
عنما أنه طلق امرأته صفية بنت أبى عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان 
لا يدخحل عليما إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتا ودخل علما . 


هذا والعلم عند الله تعالى . 


At 


وهل تکون و ا تکون بالفعل وحده 
أيضا ؟ 


قال الصنعانى ف سبل السلام ص ٠١۹۹‏ : واتفقوا على الرجعة 
بالقول واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل فقال الشافعى والامام يحيى 
إن الفعل محرم فلا تحل به ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا 
على القول » وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال : # إلا على 
أزواجهم 4% وهى زوجة والإشهاد غير واجب کا سلف › وقال 
الجمهور يصح بالفعل » واختلفوا هل من شرط الفعل النية فقال مالك 
لا يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول لعموم الأعمال النيات » وقال 
الجمهور يصح لأا زوجة شرعًا داخلة تحت قوله تعالى [ إلا على 
أزواجهم 4 ولا يشترط النية فى لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما 
إحاعًا . 


الإذن للمطلقة المبتوتة بالخروج خاجتبا ارا 


قال الإمام مسلم رحه الله ( ۷١۳/۳‏ ) : 
ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ا ابن جرج ح وحدثنی 
ا e e‏ 
فقال : « بل فخد ی“ أخلك فانك عسی أن ر او تفعلی 
معروفا ٩)‏ . 

صحيح 

وخرجه ابو داود رقم ۲۲۹۷ والنسایی ۲۰۹/۱ وابن ماجة حديث 

TAT 


. عند ابی داود طلقت خالتی ثلاثا‎ )١( 

(۲) جد بفتح أوله وضح الج بعدها دال مهملة أى تقطع نمر نخلها قاله 
العظم ابادئ ف غون لمعبو د ۹/7 . ) ا 

(۳) قال الله عز وجل : ل واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتہن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » هذا عند أكثر أهل العلم فى المطلقة 
الرجعية أى أن المرأة إذا طلقت وكان لزوجها علا رجعة غلا يجوز ها أن 
تغرج من بيتها » ولا يجوز لزوجها أن يخرجها إلا أن تأتى بفاحشة مبينة » = 


۱۸7٦ 


uO©nDnaueoenrCnenobnibQaqCoGONDdQOGOnrn TSEC TD SDDDCE CD CG 4G DO CGD DGD BD EDED CGD E CGO DO CG GD PDO CGD COCO TD QOD GSE GO CO GSD CDE VD oO e ¢ 


= وقد سبق توضيح الفاحشة المبينة . 

أما المطلقة المبتوتة ر أى التى طلقت ثلاث تطليقات ) فيجوز ها الخروج 
للحاجة وهذا مذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد واخرين ( ج 
نقل عنم النووی ر حه الله ۷٠۳/۳‏ ) مذهمم أنه يجوز ها الخروج ارا للحاجة 
استدلالا بہذا الحدیث الذی قدمناه وقال ا لخطابى _ استدلالا لمن قصر الخروج 
على النهار ‏ إن النخل لا يجد عادة إلا هارا » وقد نى عن جداد الليل ونخل 
الأنصار قريب من دورهم فهى إذا حرجت بكرة للجداد رجعت إلى بيت 
للمبيت » وهذا فى المعتدة من التطليقات الثلاث . 

فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نارًا. 

قلت : وقد ذهب أبو حنيفة رحه الله إلى أن المبتوتة لا تخرج ليلا ولا مارا 
حتى تنقضى عدا أيضا » ويرد عليه بحديث الباب الذى قدمناه . 

وبقول فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ( الذى أخرجه مسلم عنها 
۳ ) فی احتجاجھا على مروان بقوها قال الله عز وجل # لا تخرجوهن 
من بيوتهن ... 4 الآية قالت : هذا لمن كانت له مراجعة . والله تعالى أعلم .. 


AY 


مراجعة النبى يه لحفصة بعد طلاقها 


حدثنا سھل بن محمد بن الزبیر العسکری حدئنا جحیی بن زکریا 

ا 

جبڍر عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله عو طلق حفصة م 
راجعها . ٤‏ 

)۱( 

صح 


احج الان ا 0 م خد ان ع کے اعا 


(۱) وله عدة مالك غ ای ۷/۷ که 
۸ ولفظه ٠‏ لا طلق النبى عي حفصة أمر أن يراجعها فراجعها وله طريق 
ری عن انس عند ابن ابی حاتم وابن جریر شار إلا ابن کثير رمه الله 
( التفسیر ۳۷۷/٤‏ ) وشاهد ٿان عند أحمد ٤۷۸/٣‏ من حديث عاصم بن 
ر ری ا ع ول ا ی ا غو ا 
وشاهد ثالث عند ابن حبان ( الموارد رقم ۱۳۲١‏ ) من حديث عبد الله 
ا : دحل عمر على حفصة وهی تبكى فقال 
ما يبكيك ؟ لعل رسول الله ع قد طلقك ؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك 
من أجلى » وام الله لفن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا. 


A۸ 


إذا طلّق الرجل امرأته فمن أحق بالولد 


قال ا داود رهه ا ايت ECTS‏ 


Seya aE ICS E 

الأوزاعی حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 

أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» 

o O SS 

ينتزعه منی » فقال ها رسول الله عه «أنتِ احق به ما ل 
تنکحی ) . 

حسن 

وأخرجه البہقی ۸ / ٤‏ هه وأحمد ۲ / ۱۸۲ والدارقطنی 

۳۰٩ _ ۱/۳‏ والحاک ۲۰۷/۲ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


خر جاه ووافقه الذهبى 


(۱) صرح الولید ‏ وھو ابن مسلم ‏ بتحدیث آبی عمرو الاوزاعی له عند 
ال 

(۲) هو عند احمد والدارقطنی من طريق ابن جر عن عمرو بن شعيب عن 
عن عمرو بن شعيب عن ابه عن جده . 


۸۹ 


حدثنا الحسن بن على الحلوانى حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جرج 
A‏ ميمونة سلمی مولى من أهل المدينة 
رجل صدق ؛ قال : بيا أنا جالس مع أبى هريرة جاءته امرأة فارسية 
معها ابن ها فادعياه » وقد طلقها زوجها . فقالت يا أبا هريرة ‏ 
ورطنت بالفارسية م زوجى یرید أن يذهب بابنی فقال آبو هريره 
استما » ورطن ها بذلك فجاء زوجها فقال من یحاقنی فی ولدی ؟ ‏ 
فقال أبو هريرة : اللهم إنى لا أقول هذا إلا أنى سمعت امرأة جاءت 
إلى رسول الله عي وأنا قاعد عنده ا زو جى 
رسول اله ل , د استهما عليه ۲ فقال زوجها من بای ف ولدی ؟ 
فقال النبى ع « هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أهما شئت ) فا حذ 

شش ا فانطلقت به . 
جسن 


وار النسافى ۱۸٥/٦‏ والترمذى ختصر ا ov‏ وابن ماحة 0 


أقوال أهل العلم فى المسألة 


ذهب أهل العلم إلى أن الأم أحق بالطفل من الأب ما لم تتزوج . 
وفيه أن النبى عي قال للمرأة « أنت أحق به ما لم تتكحى » ونقل 
غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 

قال الش وکانی فی نیل الأوطار ( ۳۲۹/۰ ) قوله « أنت أحق به ) 
فيه دليل على ان الام اولى بالولد من الاب مالم بحصل مانع من ذلك 
بالىکا ح لتقييده عي للأحقية اوا واد ا » وهو مجمع على 
اک 2 صاحب البحر . 

ونقل الخطابى - فى معالم السنن س الاتفاق على ذلك أيضا. 

وقال الصنعانى فى سبل السلام ص ١٠۷١‏ والحكم الذى دل عليه 
الحديث لا خلاف فيه . 

هذا إذا م تتزوج الأم . 

أما إذا ترو جت فذهب الجمهور إلى أن الام إذا نكحت سقط حقها 

من الحضانة ( نقل ذلك عنم الصنعافى ف سبل u‏ ص 
e‏ 

وذهب O TTT‏ 
کت و RS‏ الحديث . 


۹ 


وفك ا ان اديت حن فاا عة عا اله أبن حرم ره اله . 
اا ادالات ای یدل ا کے رکه آل ی فك رد علا 
الصنعان ر حه اله ف سبل السلام ۷ 
أما الغلام الذى استغنى عن الحضانة فإنه يخير 
هریرة :رض الله عنه الذى قدمناه وذلك على الراجح ‏ ال هل 
العلم رحههم الله . 

وأدخل ؛ بعض اهل العلم اعتبا ra.‏ 
مستدلين بعمومات مثل قول الله تعالى : # وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 قال ابن حزم ر هه الله 
( امحل مر رك الصغير و الصغيرة حیث يدر بان على 
ماع 2 ا عل ححد نبو ة ee‏ اله ا 
E‏ 
عن المكان الذى فيه ما ذكرنا إلى حيث يدزبان على الصلاة والصوم 
ET 1‏ ا ا طلا 
وتعلم القرآن وشرائع الإسلام والمعرفة بنبوة رسول الله عو والتنفير 
Ra 2 E‏ 


ا 


خير عملا بحدیث أف 


هذا وقد کک سا ری 
من ذلك والله أعلم . 


E 


خاققة 

بدا ي نتهی ما وقفنا عليه من أحکام الطلاق » وقد تقدمت بعض 
مباحث الطلاق ف آبواب آخر سن کتابا ا أحكام النساء 
جامع أحكام النساء . 

أو اب اققات : وقد دست اها . كاب الففات , 

وقد تقدم كثير من أبواب الطلاق فى كتابنا النكاح . 

ونسال الله تعالى أن يجعل عملنا لوجهه ايا ف ا 
غیره فيه شيعا ونساله سبحانه أن يتقبله منا وينشع به الإسلام 

دا فال اله فى وهه اساد 

وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

E RTE E 
. وعلى اله وصحبه وسلم‎ 

سبحانك اللهم بدك تك آل ال إلا أت 


کک 


فهر 


الموضوع 

تعريف الطلاق اللغوى والشرعى 
الأدلة على مشروعية الطلاق ٠‏ 
الكلام على حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
و بيان ضعفه 
أقسام الطلاق عند أ العلم 
تعريم طلاق المرأة وهى حائض ومتى يُطلق ؟ 
2 يطلق ؟ 

ز طلاق الحامل التى تبين حلها 
مل بطق امراته ب بعد انقطا ع دم ا خیض 
احتساب تطليقة من طلق امراته وھی حائض 
دیل الخالف ) 


أقوال أهل العلم فى المسالة 


طلاق الغائب 


) الرجل ر ية بطلاق رو جته 


الألفاظ التى يقع بها الطلاق 
اثلاث تطليقات المحموعة هل تقع واحدة أو ثلاثا ؟ 


أو كر الاعاديت الراردة ف ذلك 


الكل غل ديت ر نة بن عبد بريد 


.. الکلام على حدپث ممود بن لبيد وفيه مرفوعًا : 


4٥ 


الموضوع | 
ا بکتاب الله وأنا بين أظهر > 
ا أهل العلم فى المسالة 
توجیه ما فعله عمر رضی الله عنه 
افا تات 
| س المراد بقو لتا الطلادق الغلاث 
۲ _ الطلاق اا0 ا 
التخيير لا بعد طلاقا 
ی ا د ف ا غ ا ا و 
وفيه سبب نزول قول الله عز وجل : إ يأيها النبى م تحرم 
ما أحل الله لك # 
لا طلاق قبل النكاح 
الأحاديث الواردة فى ذلك 
اقول الرجل لامرأته يا أخحتى لا يوقع ظهارا 
E‏ حديث أى تيمة الهجيمى أن رجلا 
قال لامرأته يا أحية 
من طلتق نی نفسه لا يقع طلاقه 
لا طلاق نجنون وفيه الكلام على حديث رفع القلم 
هل يقع طلاق المكره 


و فيه الكلام عل حدیث إن اله وصح عن أمتى اطا r‏ 


والكلام على حدیث لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 


طلاق امازل والكلام على حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد 


أبواب الخلع 
الخلع لغة 


الموضوع 
ضابطه شرعا 
الادلة على مشروعية الخلع 
الاحاديث الواردة فى الخلع 
مل قوز لرجل أن ا خد هن امراته اكت ا أعظطاها خالا 
هل الخلع فسخ أم طلاق 
أدلة القائلين بان الخلع طلاق وهم الجمهور 
أدلة القائلين بان الخلع فسخ 
كراهية سوال المرأة الطلاق من زوجها 
وفيه الكلام على حديث الختلعات هن النافقات وبيان ضعفه 
عدة اختلعة ) ) 
الزوجان يقع بينهما الشقاق 
ذکر بعض الاثار الواردة فى ذلك ) 
أقوال أهل العلم فى قول الله تعالى : # وإن خفم ۽ شقاق 
ینہما 4 
تبات 
تر الام ا عقت وزوجها غه 
قول الله عز وجل : # يأيها الذين آمنوا إذا 
جاءج المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) 
سبب نزول الاية 
الزوجان يسلم أحدهما قبل الات ) 
أقوال أهل العلم فى المسألة 
بیان ضعف حديث ابن عباس رضى الله عنما فى ذلك 
وبيان ضعف حدیث عمرو بن شعیب عن ابه عن جده 
ا 


AN 


Es 


ا عرو ن وون 


من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 
الحكم ف امرأة المفقود ٠‏ 

وفيه خير المغيرة بن شعبة مرفوعا 
اث عمر رضى الله عنه فى ذلك 
e‏ 
ا 

قول الله تعالى : # قد ”مع الله قول 
التى تجادلك فى زوجها .. 4% 
تعريف الظهار 

سبب نزول الأية 

حديث سلمة بن صخر البياضى 

او ات اللغان 

ب 

سبب نزول الایات 

تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله 
التفريق بين المتلاعنين 

کیف اللعان 

الامام ا رجلا يصح يده عل فی الملاعن 
اع 
الاق الول امه د اللا 


AA 


الصفحة 
الموضوع ) ) 


NEE :‏ 
صداق اللاعنة 


ريض باقذف ایس قت ا“ 
قول الله تعالى : # الطلاق مرتان 4 
النكاح کک : # فلا تحل له من 8 
a eS‏ 
انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل 
وقول الله عز وجل  :‏ وأولات الأحمال اجلهن u‏ 
ان يضعن جلهن 4 SD‏ 
حديث سبيعة لاسي رضی الله عنہا ١‏ کک 
عدة المتوق عنها زوجها ٦ ٠‏ 
قول الله عز وجل e‏ ن¿ یتوفون منکم u‏ 
ويذرون أزواجا ربصن ٠.‏ لاية 4 
أقوال أهل العلم فى الاية ا 
أقوال هل العلم ف المسالة 
أين تعتد التو عنها زوجها ٠‏ 
عدة المطلقة المدخحول ہا التى تحيض o.‏ 
قول الله تعالل : # والمطلقات يتربصن با نفسهن 
TT‏ إذا طلقع اللساء ٦ ) ٠‏ 
سبب نزول قول الله تعالى : و | 
عدة الل ا من احيض . 
a‏ ۸ 
عدة على المطلقة قبل المسيس 
عدة أم الولد | | 5 
أقوال أهل العلم فى المسالة 


۱۹۹ 


الموضوع 
اة الأمة 
النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية 
قول الله تعالى : # آسکنوهن من حيث سكنع 4 
لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة 
قول الله تعالى : # وللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المحقين 4 
ما مقع به النبى عو 
الإشهاد على الطلاق والرجعة 
حكم مسالة الات 
هل تكون الرجعة بالقول فقط أم يجوز أن 
تكون بالفعل وحده أيضا 
الإإذن للمطلقة المبتوتة بالخروج لحاجتها هارا 
مراجعة لنبى عر لحفصة بعد طلاقها 
ا و کی ی ا 
أقوال أهل العلم فى المسألة 


انتہی بحمد الله کتاب اُحکام الطلاق ف ۲۱ من شعبان ۱٤١١۷‏ ه 


مصطفى بن العدوى شالباية 


رقم الإیداع ٥۷۱۹‏ / ۸۸ 


هجر 
للطباعة و النشر و التوزيم و الا علإن 
ملكتب : >٤‏ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
® 4 - فاكس ۲401۷07 
المطبعة : ۲ » ٦‏ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - ® ٣٤٥۲۹٦۳‏ 


ص . ب ٦۳‏ إمبابة. 


